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مستخلص:

تُعــدُّ رســالةُ )التوابــع والزوابــع( الخياليــة التــي كَتَبَهَــا ابــنُ شُــهيدِ الأندَلُــيّ الُمتــوفى ســنة 426 الهجريــة، مــن المعــالم الشــامخة لا 
في الأدبِ الأندَلُــي فحســب، بــل في أدبنــا العــربي عامــةً.

صــوّر فيهــا الكاتــبُ والشــاعرُ الأندلُــي رحلــةً خياليــةً إلى عــالم الجــنّ صحبــةَ جنـّـيّ يُدعى) زهــرَ بن نُمــر(، إذ التقى بشــياطين  
بعــض الشــعراء الجاهليــن والعباســيين، وســمعَ شــعرهم، وأســمعهم بعــض قصائــده التــي نالــتْ إعجابهــم، ونــال منهــم الشــهادة 
ــرِ العــربي وهــم: الجاحــظ، وعبــد الحميــد الكاتــب، وبديــع  ــهِ بتوابــع ثلاثــةٍ مــن فرســان النث بالإبــداع الأدبي، كذلــك صــوّر لقاءاتِ
الزمــان الهمــداني، وقــد اختــروهُ في إنشــاءِ رســائل نثريــة ففاجأهــم بــا نــال إعجابَــم مــن بلاغــة وتشــبيهات نــادرة منتزعــاً، أيضــاً، 
شــهاداتِم لــه بالتفــوّق عــى معاصريــه الّذيــن لم يســتطعْ أن يصرعَهــم في حلبــة الواقــع، فاختــارَ حلبــةَ الخيــال ليُنازلَـُـم ويصرعَهــم، 
وهــذهِ هــي غايتُــهُ مــن إنشــاءِ هــذهِ القصــةِ الخياليــة، ثُــمَّ صــوّر في أحــد فصولهــا حضــورَهُ وصاحبَــهُ الجنـّـي، مجلســاً نقديــاً مــن مجالــس 
الجــنّ حــول بعــض المعــاني الشــعرية، وحَكَــمَ ابــن شــهيد في الفصــل الأخــر بــن شــعري حيوانــن مــن حيوانــات الجــن، رمــزَ بهــا 

بســخريّةٍ لافتــة إلى بعــض مناوئيــهِ الّذيــن اســتكثروا عليــه الَملَكَــة الأدبيــةَ والإبــداع، واتهمــوهُ بالتقليــد والأخــذ مــن الآخريــن.
وقــد هــدف البحــث إلى معاينــة قــوة التعبــر وفــرادة التوصيل بوســاطة المشــاهد والحوارات الســاخرة، ومــدى تأثيِرهــا في المتلقي على 
مــرّ الحقــب، عــرَ أربعــة مشــاهد اختارهــا الباحثــان، فضــاً عــن مشــهد الافتتــاح، في المشــهد الأول صــوّر لقاءهمــا بتابعــي الجاحــظ وعبد 
الحميــد، وفي المشــهد الثــاني صــورّ لقــاءه العســر شــيطان بديــع الزمــان )زبــدة الحقــب( وخُصــص المشــهد الثالــث للقائهــا بتابــع الإفليــي 
)أنــف الناقــة(، أمــا المشــهد الرابــع ففيــه لقــاءان: الأول بالبغلــة ام خفيــف العاقلــة، والثــاني بــالإوزة الحمقــاء وهــي تابعــة خصمــه الإفليلي 

ــوي المعروف.  اللغ
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Abstract :

The fictional treatise “The Followers and the Whirlwinds,” written by Ibn Shuhayd al-Andalusi, who died in 426 AH, is a 
towering landmark not only in Andalusian literature, but in Arabic literature in general. In it, the Andalusian writer and poet de-
picted an imaginary journey to the world of the jinn, accompanied by a jinn called Zuhair ibn Numayr, where he met the demons 
of some pre-Islamic and Abbasid poets, heard their poetry, and played some of his poems to them, which they admired, and he 
received from them a certificate of literary creativity. He also depicted his meetings with the followers of three knights of Arabic 
prose: Al-Jahiz, Abdul Hamid Al-Katib, and Badi’ Al-Zaman Al-Hamadani. They tested him in composing prose letters, and he 
surprised them with what they admired of eloquence and rare similes, also    extracting their certificates of his superiority over 
his contemporaries, whom he could not defeat in the arena of reality, so he chose the arena of imagination to compete with them 
and defeat them, and this is his goal in creating this imaginary story.Then, in one of its chapters, he depicted himself and his jinn 
companion attending a critical session of the jinn regarding some poetic meanings.

In the final chapter, Ibn Shaheed judged between the poetry of two jinn animals, using them as a striking satirical symbol to at-
tack some of his opponents who begrudged his literary talent and creativity, accusing him of imitation and borrowing from others.

The research aimed to examine the power of expression and the uniqueness of communication through satirical scenes and 
dialogues, and the extent of their impact on the recipient throughout the ages.

The research examines two topics: the first, the satirical imaginary scenes, Through four scenes chosen by the researchers, in 
addition to the opening scene, the first scene depicts their meeting with the followers of Al-Jahiz and Abd al-Hamid. The second scene 
depicts his difficult meeting with the devil of Badi’ al-Zaman (Zubdat al-Haqb). The third scene is dedicated to their meeting with the 
follower of al-Iflili (Anf al-Naqah). As for the fourth scene, it contains two meetings: the first with the wise mule Umm Khafif, and the 
second with the foolish goose, who is the follower of his well-known linguistic opponent al-Iflili.

Keywords: Expressive effectiveness, scenes, dialogues, satire, appendages and whirlwinds, Ibn Shuhayd al-Andalusi.
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فاعليّةُ التعبير بالمشاهد والحوارات الساخرة في رسالة التوابع والزوابع 

لابن شُــهيد الأندَلسُــي )ت 426هـ(  .....................................  أ.د. عبد الحســين طاهر محمد  ،  أ.د. فاطمة علي ولي

تقديم: 

عــى  الدهــورَ  رُ  يكــوِّ لله،  الحمــدُ  ثُــمَّ  لله  	الحمــدُ 
ر العصــور، ويجعــل المقهــورَ منصــوراً،  الدهــور، ويــدوِّ
الأتمــانِ  والســامُ  والصــاةُ  مأســوراً،  والمنصــورَ 
الأكمــانِ عــى القائــل: أنــا أفصــحُ العــربِ بيــدَ أنّ 
مــن قريــش، وعــى آلــهِ أُمــراء البيــان ومصابيــح الظُلَــمِ، 
ورضَي الله عــن أصحابــهِ الّذيــن جاهــدوا معــه في اللهِ 

ــا. ــوا تبدي ــا بدّل ــادِهِ وم ــقَّ جه ح
أمّا بعدُ: 

	تعــدُّ رســالة التوابــع والزوابــع التــي ألّفَهــا الشــاعرُ 
الخامــس  القــرن  مطلــع  في  شُــهيد  أبــنُ  الأندَلُــي 
الهجــري، مَعْلَــاً مــن مَعَــالم الأدب العــربي الشــامخة، 
وقــد تناولتهــا أقــام الأدبــاء والباحثــن قديــاً وحديثــاً 
بسّــام  ابــن  الكبــر  الأندَلُــي  الأديــب  مــن  ابتــداءً 
ــعَ لنــا أربعــة فصــول  الشــنتريني )ت 572هـــ( الــذي جََ
متهــا، محافظــاً  منهــا في كتابــه )الذخــرة( فضــاً عــن مقدِّ
عــى هيكلهــا، والى يومنــا هــذا، إذ تناولهــا المحدثــون من 
جوانــبَ كثــرةٍ، ومــع هــذا التنــاول الطمــوح، فــا زالتْ 
ثمــةَ جوانــبُ أُخــرى تُغــري الباحثــن بدراســتهِا وتتبــعِ 
ــي في  ــب الأندَلُ ــا الكات ــي امتلكه ــة الت ــة الأدبي العبقري

ــالي. ــري الخي ــف النث ــذا التألي ه
مــا قــراءةً تحليليــةً لهــذه  	ولــذا ارتــأى الباحثــانِ أن يُقدِّ
الرســالة الُمدهشــة مــن جانــب اتخــاذ الكاتــب أُســلوب 
ــاً فاعــاً  ــهِ منفــذاً تعبيري الســخرية في مشــاهدِه وحواراتِ
في إيصــال أغراضِــهِ ومعانيــهِ إلى متلقــي قصتــه الخياليــة 

هــذِهِ، إذ لجــأ إلى حلبــة الخيــال لائــذاً بعــالم الجــن.
مــا تحليــاً  	وتأسيســاً عــى هــذا، آثــر الباحثــان أن يقدِّ
التــي رســمها خيالــه  الســاخرة  المشــاهد  مــن  لعــددٍ 
مــن  قصتــه،  شــخصيات  مــع  حواراتــه  في  الخــاّق 
ــاز  ــن، وقــد آثرنــا الإيج الجــن والتوابــع وحيــوات الج

قيّدنــاه  الــذي  البحــث  بعنــوان  التزامــاً  والتكثيــف 
بـ)فاعليّــةُ التعبــر بالمشــاهد والحــوارات الســاخرة في 
ــي )ت  ــهيد الأندَلُ ــن شُ ــع لاب ــع والزواب ــالة التواب رس
ــة الأخُــرى،  426هـــ(( مــن دون تنــاول الجوانــب الفنيّ
ــاب  ــح الخط ــد، وملام ــة الجس ــي، ولغ ــاء القص كالبن
ل الــردي للأحــداث، والأجــواء  الإشــهاري، والتشــكُّ

المثــرة في وادي الجــن، ومــا إليهــا.
	والله نســأل أنْ يأخــذَ بأيدينــا إلى الصــواب في قــراءة 
ــة  ــذهِ القصّ ــن ه ــاه م ــذي اخترن ــي ال ــب الفنّ ــذا الجان ه
ــي  ــمُ الكاتــب الأندَلُ ــي أبدعهــا قل ــة الت ــة الخيالي النثري
والشــاعر ابــن شُــهيد التــي كتبهــا خارقــاً المألــوف لاجئــاً 
ــاك،  ــه هن ــدُ ضالت ــه يج ــياطين علّ ــن والش ــالم الج ــو ع نح
بالمكانــة  تحظــى  وجعلهــا  لنفســه،  الاعتبــار  ويعيــد 

ــه. ــق ب ــي يراهــا تلي ــة الت الأدبي
لَّيـْـسَ  ن 

َ
﴿وَأ إليهــا  نســعى  التــي  غايتنــا  	هــذهِ 

. سَــعَىٰ﴾  مَــا  َّا  إلِ للِإِْنسَــانِ 

التمهيد

أولاً: المؤلِّف والمؤلَّف
أ- المؤلِّف: 

	مؤلــفُ هــذهِ الرســالة النثريــة - القصــة الخياليــة هــو 
ــي  ــجعي الأندَلُ ــهيد)1*( الأش ــن شُ ــد ب ــر أحم ــو عام أب
الــذي وُلـِـدَ بمدينــة قُرطبــة ســنة )382هـــ( أيــام خلافــة 

تراجــع  الأدبي  وانتاجــه  واخبــاره  شُــهيد  ابــن  عــن   )*( 	(((
الآتيــة:  والمراجــع  المصــادر 

جــذوة المقتبــس: 124، الذخــرة: 1/1/161، الُمغــرب في حلى 
المغــرب: 1/78، المطــرب: 174، بغيــة الملتمــس: رقــم: 
مُعْجَــمُ   ،3/230 الشــذرات:   ،1/382 اليتيمــة:   ،437
الأدبــاء: 2/218، تاريــخ الأدب الأندلــي- عــر ســيادة 
ــي  ــهيد الأندل ــن شُ ــاس: 270، اب ــان عب ــة، د. إحس قرطب
حياتــه وأدبــه، د. حــازم عبــد الله خــر، ورســالة الغفــران، 
تحقيــق الأســتاذ بطــرس البســتاني - مقدمــة المحقــق وغيرهــا 

الكثــر مــن المصــادر والمراجــع. 
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ــد  ــاصر، في عه ــن الن ــد الرحم ــن عب ــم ب ــن الحك ــام ب هش
محمــد بــن أبي عامــر المنصــور، إذ كان هــو الآمــر الناهــي 
في الأندلــس بعــد أن حَجَــرَ عــى الخليفــة الصغــر الســن 
ــه ولم يكــن للخليفــة  ــد المذكــور آنفــاً، وعزل هشــام المؤي
إلّ الاســم، وكان ذلــك بمــؤازرة أم الخليفــة الأمــرة 
ــا  ــام زوجه ــر أي ــن أبي عام ــد ب ــت محم ــي قرّب ــح الت صب
ــة  ــب الحجاب ــه إلى منص ــن وأوصلت ــد الرحم ــة عب الخليف
ــاً عــى الخليفــة هشــام بعــد مــوت أبيــه  ثــم أصبــح وصيّ
ولكنـّـه حَجَــر عليــه وعزلــه، وقــد لُقّــب بالمنصــور لتــوالي 
انتصاراتــه في غزواتــه التــي تجــاوزت الخمســن غــزوةً، 

ــه عــى خصومــه واحــداً واحــداً. ولقضائ
	عــاش ابــن شُــهيد منعّــاً في ظــلّ العامريــن، إذ كان 
لوالــده حَظــوةٌ كبــرةٌ لــدى المنصــور بــن أبي عامــر، 
ــدة تســع ســنوات، وكان جــدُّ  حيــث اســتعمله أمــراً لم
أبيــه أحمــد بــن عبــد الملــك وزيــراً للخليفــة الأمــوي 
ــمّى  ــن تس ــث، وأول م ــن الثال ــد الرحم ــن عب ــاصر ب الن

بــذي الوزارتــن في الأندلــس.
	وبعــد وفــاة المنصــور العامــري توطّــدت علاقــة 
أبــن شُــهيد بعبــد الملــك المظفّــر نجــل الخليفــة الراحــل، 
حتــى بلــغ رتبــة الــوزارة في البــاط العامــري، ثــمَّ أراد 
أن يكــون كاتبــاً ليلقّــب بالوزيــر الكاتــب لــولا ثقــلُ 
سَــمْعِهِ وقــد أشــار هــو إلى ذلــك قائــاً: »لابــدَّ للملــك 
مــن كاتــبٍ مقبــول الصــورة تقــعُ عليــه عينـُـهُ، وأُذنٍ ذكيّة 

ــهُ«)1(. ــه حِسَّ تســمعُ من
	بيــدَ أنّــه بعــد زوال الدولــة العامريــة، في نهايــة القــرن 
السياســية،  الأوضــاع  الهجــري، واضطــراب  الرابــع 
ومــا حــلّ بقرطبــة عــى أيــدي البربــر، إثــر الفتنــة التــي 
أطلــق عليهــا المؤرخــون بــــ )الفتنــة الُمبــرة( أي الُمهلكــة، 
ــم إلى الشــقاء، وبكــى  تغــرّت حــال الشــاعر مــن النعي

))) الذخــرة في محاســن أهــل الجزيــرة: تحقيــق: د. إحســان 
  .191 ج1:  ق1،  عبــاس: 

باللّوعــة  طافحــة  بقصائــد  المنكوبــة  قرطبــة  مدينتــه 
والحنــن)2(.

ــي  ــرة الت ــة الُمب 	ولكــن عــى الرغــم مــن وقــوع الفتن
ــا  ــزّ له ــي اهت ــاً، والت ــن عام ــن عشري ــر م ــتمرت أكث اس
المجتمــع الأندلــي هــزّاً عنيفــاً، إلّ أنّــا لم تحــدَّ مــن 
ــق الإنتــاج الأدبي لابــن شُــهيد، وفي هــذا المقــام نوردُ  تدفُّ
مــا قالَــهُ الباحــثُ الأندَلُــي الدكتــور أحمــد هيــكل: 
الأندَلُــس  عــى  الضاربــة  الفتنــةُ  هــذهِ  تســتطعْ  »ولم 
ــمَ  ــانَهُ أو تحطِّ ــلَ لس ــاصٍ أنْ تعق ــوعٍ خ ــة بن ــى قُرطب وع

قلَمَــه«)3(.
ــه  ــت علي ــه توال ــذا الشــطر الشــقي مــن حيات 	وفي ه
مِـَـنٌ وخطــوبٌ ونكبــات، ولقــي ازدراءً إثــر الوشــايات 
التــي أودت بــه إلى الســجن أيــام الدولــة الحموديــة التــي 
ــرة  ــنيّه الأخ ــن )407 - 450هـــ(، وفي س ــت م حكم
ــرة  أُصيــب بــداء عضــال، ورثــى نفسَــهُ بقصائَــد مؤثِّ
تفيــض لوعــةً وفَرَقــاً مــن المــوت، نادمــاً عــى مــا اقــرف، 
بحــق الله ســبحانه وتعــالى)4*(، ثــم تــوفى ســنة )426هـــ( 

ــنَ في مدينتــه. ودُفِ
ــه  ــا بديوان ــل إلين ــذي وص ــه الأدبي ال ــلُ إنتاجُ 	يتمثّ
المطبــوع أكثــر مــن مــرة، فضــاً عــن انتاجــه النثــري وفي 
طليعتــه رســالة التوابــع والزوابــع، التــي نحــن بصددهــا 
في هــذا المبحــث، وكتــاب حانــوت عطــار، ورســائل 
كثــرة، رويــت في )الذخــرة( ويتيمــة الدهــر للثعالبــي.
فقــد  والزوابــع،  التوابــع  رســالة  يخــصّ  	وفيــا 
ــن بســام، إذ اقتــر عــى أربعــة فصــول  ــا اب ــا لن حفظه

))) يُنظــر الديــوان: تحقيــق: شــارل بيــا، القصيدتــان: ص64، 
ص177.  

))) الأدب الأندلــي مــن الفتــح إلى ســقوط الخلافــة: الدكتــور 
أحمــد هيــكل، دار المعــارف، مــر، 1973، ص337.

أن  أوصى  التــي  وداليتــه  ص46،  الديــوان:  يُنظــر   )*( 	(((
تكتــب عــى قــره مســبوقة بمقطــع نثــري دعــاءٌ وتــرّع إلى 

الله ســبحانه وتعــالى، وكذلــك الرائيــة ص64.
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لابن شُــهيد الأندَلسُــي )ت 426هـ(  .....................................  أ.د. عبد الحســين طاهر محمد  ،  أ.د. فاطمة علي ولي

ــل  ــن أه ــرة في محاس ــوعته )الذخ ــا في موس ــا رواه منه
الجزيــرة(.
المؤلَّف

سُــميّت  قصــة  هــي  والزوابــع  التوابــع  	رســالة 
ــي  ــهيد الأندل ــن شُ ــاعر ب ــا الش ــة ألفّه ــجرة الفاكه بش
)أبي  صديقــه  إلى  خطابَــهُ  هــاً  موجِّ )414هـــ(  حــوالي 
بكــر بــن حــزم( لّمــا تســاءلَ مُعجبــاً ببلاغــة صديقِــهِ ابــن 

شُــهيد قائــاً: 
ــكلام  ــةِ ال ــذعِ نخل ــزَّ بج ــاً وه ــمَ صبيّ ــف أُوتَِ الُحك »كي

ــاً«)1(. ــاً جَنَيّ ــاقطَ رُطَب فاسّ
يَ بصــدر الرســالة، وتــاهُ أربعــة  	وهــذا مــا سُــمِّ
ــر(  ــن نم ــر ب ــه )زه ــة جنيّ ــاؤهُ صحب ــول الأول لق فص
شــياطين ثلاثــة مــن شــعراء الجاهليــة، وأربعــة مــن 

شــعراء العــر العبــاسي.
	وفي الفصــل الثــاني التقيــا بثلاثــة مــن توابــع الكتــاب 
المشــارقة: الجاحــظ، وعبــد الحميــد الكاتــب، وبديــع 
الزمــان الهمــداني، حيــث حصــل مــن التابعــن الأولــن 
ــارات  ــد اختب ــة بع ــة الأدبي ــه بالملك ــن ل ــازة معترفَ الإج
هُ إلى الانبهــار،  عســرة، ويُفحــم التابــع الثالــث ويضطــرُّ

ثــم يضمحــل ويتلاشــى كارهــاً ومتواريــاً عــا لقيــهُ.
	وفي الفصــل الثالــث حــر ابن شُــهيد وجنيّه مجلســاً 
ــا  ــدور الــكلام حــول قضاي ــاً مــن مجالــس الجــن وي أدبي
أدبيــة ويثبــت ابــن شُــهيد مقدرتــه النقديــة والأدبيــة 

ــعر. ــه في الش وعراقت
ــاهد  ــن مش ــهدان م ــه مش ــع، ففي ــل الراب ــا الفص 	أم
اللقــاء بحيــوان الجــن: الأول التحكيــم بــن شــعرين 
لبغلــة وحمــار، فيحكــمُ ابــن شُــهيد لأحدهمــا ثــم يتعــرّف 
إلى بغلــة أبي عيســى ويتحــدّث إليهــا ثــم تعترضــه إوزّةٌ 

الأندلــي،  شُــهيد  ابــن  والزوابــع:  التوابــع  رســالة   (((
صحّحهــا، وحقــق مــا فيهــا، وشرحهــا، وبوّبهــا وصدرهــا 
دار  البســتاني،  بطــرس  الأســتاذ  أدبيــة  تاريخيــة  بدراســة 

ص88.     ،1996 بــروت،  صــادر، 

لبعــض  تابعــةُ  الإوزةُ  وهــذه  الثــاني،  المشــهد  وهــو 
والغريــب  النحــو  مناظرتــه في  تريــد  الشــيوخ وهــي 
أبي  اللــدود  خصمــه  إلى  ســاخرة  جــدّ  إشــارة  وهــي 
رُهــا بســخفها  القاســم الإفليــي اللغــوي المعــروف فيذكِّ

وحمقهــا)2(.
	أمــا ســبب تأليــف هذه الرســالة فقــد أغنانــا الباحث 
الكبــر الأســتاذ الدكتــور إحســان عبــاس إذ أعــرب 
قائــاً: »»وكانَ أشــدَّ مــا يُغيــظ ابــن شُــهيد إلصــاق 
العيــب بإنشــائه؛ لذلــك صــبَّ ســوطَ عــذاب عــى أبي 
ــهيد  ــن شُ ــمَ أنَّ اب ــه زَعَ ــكمياط؛ لأنّ ــروف بأش ــر المع بك
ينتَحِــلُ مــا لغــرِهِ، وتعقّــب ابــن الإفليــي أحــد معلمــي 
ــة،  ــنحت الفرص ــا س ــه كل ــم ب ــة، وتهكّ ــة في قُرطب اللغ
ــع،  ــع والزواب ــة رســالة التواب ــهُ لكتاب د قَلَمَ وبســببه جــرَّ
وهاجــم مــن أجلــه طبقــة المعلمــن جملــةً بعُنــفٍ وشــدّةً، 
فمــا قالَــه فيهــم: »قــومٌ مــن المعلمــن بقرطبتنــا مَــن 
أتــى عــى أجــزاءٍ مــن النحــو، وحَفِــظَ كلــاتٍ في اللغــة، 
ــون عــى أكبــادٍ غليظــةٍ، وقلــوبٍ كقلــوب البعــران،  يحنّ

ــة«)3(. ــانٍ صَدِئ ــةٍ وأذه ــنٍ حَئ ــون إلى فطَِ أو يرجع
	مــن كُلِّ هــذا نــدرك كُلَّ الإدراك أنّ ابــن شُــهيد 
اتهمــوه  الّذيــن  والمبغضــن  بالحُســاد  أُحيــط  الــذي 
ــه إلّ  ــا كان من ــداع، ف ــة الإب ــل وقلّ ــال والتطوي بالانتح
ــال بعــد أن  ــهِ بســاح الخي أن ينتفــض مدافعــاً عــن نفسِ
ــة  ــرد لكتاب ــع فيتج ــى أرض الواق ــاع ع ــن الدف ــزَ ع عج
ــه  ــرور نفس ــاءً لغ ــة، إرض ــة الُمدهش ــة الخيالي ــذه القص ه
هــا، فاخــرعَ شــياطيَن للشــعراء وتوابــعَ  التــي لم تُعــط حقَّ
للكتــاب وقابلهــم وعارضهــم بشــعره ونثــره، ونــال 
ــداع،  ــة والإب ــة الأدبي ــه بالملك ــوا ل ــانهم واعترف استحس
ــوا  ــن نال ــه مم ــأر لنفس ــانحةً ليث ــةً س ــا فرص لــذا وجده
منــه، وفي طليعتهــم أبــو القاســم الإفليــي، لــذا حمــل 

))) رسالة التوابع والزوابع: 152. 
))) تاريخ الأدب الأندلُسي - عصر سيادة قرطبة: 282.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

عليــه وعــى أمثالــه حملــةً شــعواءَ فيهــا ســخرية لاذعــة، 
محققــاً هدفــهُ بالنيــل مــن أعدائــه فصغّــر شــأنهم وأخمــد 

ذكرهــم)1(.
	وممــا يحســنُ ذكــرُهُ في هــذا الموضــوع الــذي توجهنــا 
هــذه  في  الســاخرة  والحــوارات  المشــاهد   – لدراســته 
أنظــار  لفــت  الســاخر  الأسُــلوب  انّ هــذا  الرســالة، 
لهــذا  اســتجابتهم  فأثــار  ومحدثــن  قدمــاء  الباحثــن، 
التأثــر، وفي طليعتهــم أديــب الأندلــس الكبــر ابــن 
بسّــام الشــنتريني )ت 542هـــ( في موســوعته الذخــرة 
في محاســن أهــل الجزيــرة، فقــد كان لــه الفضــل في حفــظ 

ــال:  ــا: ق ــى هيكله ــاً ع ــه محافظ ــالة في ذخيرت الرس
ــا،  ــي وفتاه ــرة العظم ــيخ الح ــر ش ــو عام »كان أب
آياتهــا،  وينبــوع  ومنتهاهــا،  القصــوى  الغايــة  ومبــدأ 
ساســتها  وابــن  ذاتهــا،  وحقيقــة  حياتهــا،  ومــادة 
وأساســها، ومعنــى اســائها ومســمياتها، نــادرة الفلــك، 
ــزَلَ فســجع الحــام، أو  ــة الليــل والنهــار، إن هَ وأعجوب

جَــدّ فزئــرُ الأســد الضرغــام...«)2(.
	يتأمــل الباحثــان هــذا النــص مــن أديــب الأندلــي 
وناقدهــا في ســياق هــذا الثنــاء الاســتثنائي عــى مواهــب 
ابــن شُــهيد ولاســيّما ملكتــه الأدبيــة، وعبــارة الناقــد 
الأندلــي الكبــر وطيــدة الصلــة بموضــوع بحثنا حيث 
ــد  ــر الأس ــدّ فزئ ــاَم، أو ج ــجعُ الحَ ــزَلَ فس ــال: »إن هَ ق
ــب  ــع الكات ــن طب ــطراً م ــذا أنَّ ش ــى ه ــام« ومعن الضرغ
ــد  ــف الســخرية والإضحــاك، بي ــزْلِ ردي ــى عــى الهَ انبن
أن ســخريته تقــوم عــى القصديــة، فضــاً عــن خفــة 

ــوار. ــف الح ــروح ولط ال

))) يُنظــر: الأدب العــربي في الأندلُــس - تطــوّرهُ - موضوعاتُــه 
العربيــة  الــدار  ســامة،  محمــد  عــي  أعلامــه،  أشــهر   -

ص494. 1989م،  ط1،  للموســوعات، 
إحســان  د.  الجزيــرة، تحقيــق  أهــل  الذخــرة في محاســن   (((

 .1/1/161 عبــاس: 

	وثمــة قــولٌ للأديــب ابــن حيّــان في ابــن شُــهيد 
وأدبــه، يعــزّز توافــر الصــورة الســاخرة في مشــاهد، 
الهــزْلِ والنــادرة  تنميــق  يقــول: »... وكان في  حيــث 
الحــارة أقــدرَ منــه عــى ســائر ذلــك... ولــه رســائل كثيرة 
في فنــون الفكاهــة وأنــواع التعريــض والأهــزال، قصــار 
ــا شــأوة، وأبقاهــا في النــاس خالــدة  وطــوال بــرّز فيه
البديهــة، وحضــور الجــواب  عنــده، وكان في سرعــة 
ــه، وســهولة ألفاظــه،  ــة حــواشي كلام ــه، مــع رق وحدت
ــن  ــة م ــه، آي ــائله وخلائق ــة ش ــه ونزاه ــة أوصاف وبراع

آيــات الله خالقــه«)3(.

ثانياً: تأصيل مصطلحات العنوان 
أ: الحوار بين اللغة والاصطلاح 

	وردت لفظــة )الحــوار( في المعاجــم اللغويــة بمعنــى 
ل مــن حالــة إلى أخــرى، وهــو حديــث  الرجــوع والتحــوِّ
ــور حــواراً  ــار يح ــن »مــن ح مُشــرك يــدور بــن طرف
ــوَر مــن  أو محــاورةً أو محــارةً إذا رجــع ومــن أمثالهــم حَ
محــاورة، إذا رَجَــعَ«)4(، وقــال ابــن فــارس: الحــاء والــواو 
والــراء ثلاثــة أُصــول ومــن أمثالهــم حَــوَرَ من محــاورة)5(.
	ويحــدد الأزهــري في تهذيبــه معنــى الرجــوع قائــاً: 
»هــو كُلّ شيء يتغــر مــن حــال إلى حــال، كأنــك تقــول: 

حــار الــي حــواراً أي: رَجَــعَ«)6(.

بطــرس  تحقيــق  والزوابــع:  التوابــع  رســالة  عــن  نقــاً   (((
 .48  -  47 ص  البســتاني، 

ــن  ــن الحس ــد ب ــر محم ــن أبي بك ــد ب ــن دري ــة، اب ــرة اللغ ))) جمه
الأزدي، مطبعــة دار المعــارف العثمانيــة، حيدرآبــاد، الركــن، 

1354هـــ، 2/146. 
ــاء  ــارون، دار إحي ــام ه ــد الس ــق عب ــة: تحقي ــس اللغ ))) مقايي

ــرة، 1369هـــ، 2/115.  ــة، القاه ــب العربي الكت
))) تهذيــب اللغــة: الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، 1964، 
5/277، ويُنظــر كذلــك لســان العــرب: ابــن منظــور، دار 

صــادر، بــروت، 4/288. 
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لابن شُــهيد الأندَلسُــي )ت 426هـ(  .....................................  أ.د. عبد الحســين طاهر محمد  ،  أ.د. فاطمة علي ولي

	وقــد وردت اللفظــةُ في التعبــر القــرآني، إذ احتلــت 
ببعديهــا الإيجــابي والســلبي مســاحةً واســعةً في نصــوص 
القــرآن الكريــم، وليــس أدلّ عــى ذلــك مــن افتتــاح 
بالحــوار،  الخليقــة  بــدء  مشــاهد  مــن  الأول  المشــهد 
العــزّة  ثنــاؤهُ، حيــث يحــاور ربّ  وَلْنتَْــلُ قولَــهُ جــلّ 
والجــال ملائكتــه: ﴿وَإِذْ قُلنَْــا للِمَْلاَئكَِــةِ اسْــجُدُوا 
سْــجُدُ لمَِــنْ خَلَقْــتَ 

َ
أ
َ
ــالَ أ َّا إبِلْيِــسَ قَ لآِدَمَ فَسَــجَدُوا إلِ

ــا﴾)1(. طِينً
ــوع،  ــن الرج ــوّر م ــد تط ــة ق ــول اللفظ ــدَ أن مدل 	بي
لتُصبــح المحــاورة أي مراجعــة الــكلام في المخاطبــة، 
ــاً، ومــا  ــه جواب ــهُ في المنطــق، واحــرتُ ل فتقــول: حاورتُ
أحــار بكلمــة، والاســم مــن المحــاورة والحويــر، تقــول: 

ــا)2(. ــا وحوارَهم ــمِعتُ حُويرهم سَ
كَثُــرَ ورود )حــاورَ(  	أمّــا في الشــعر العــربي فقــد 
ومشــتقاته المنــوّه بــه آنفــاً، حيــث وردت بمعنــى الرجوع 

ــة)3(: ــن ربيع ــد ب ــاعر لبي ــول الش في ق
وما المرءُ إلّ كالشهابِ وضوؤءهُ

يحورُ رماداً بعد إذ هو ساطعُ
شــداد  بــن  عنــرة  الجاهــي  الشــاعر  معلقــة  وفي 

قــال)4(: حيــث  )محــاورة(،  لفظــة  وردت 
فــازورَّ مــن وقــع الـقَـنـَـا بلـبانــة

وشكـا إلــيّ بـعـبــرةٍ وتَـحَـمْـحمِ
لو كان يدري ما المحاورةُ اشتكى

ولكـان لـو عَـلـِمَ الكلام مكلمي

))) سورة الإسراء: الآية 61. 
 ،4/217 اللســان:  ويُنظــر:   ،5/277 اللغــة:  تهذيــب   (((

 .2/645 والصحــاح: 
))) ديوانُــه: سلســلة الــراث العــربي، وزارة الإرشــاد والأنبــاء، 
الكويــت، مطبعــة الحكومــة، الكويــت، 1996، ص169. 
))) الديــوان: تحقيــق، محمــد ســعيد مولــوي: 217 - 218، 
ويُنظــرُ: أشــعار الشــعراء الســتة الجاهليــن، اختيــار الاعلــم 
الآفــاق  دار  منشــورات  406هـــ(،  )المتــوفى  الشــنتريني 

 .218  - ص217   ،1979 ط1،  الحديثــة، 

وقــد  والرّجــوع  الــدوران  هــو   - -إذن  	فالحــوار 
معنــىً مجازيــاً وهــو رجــوع  ليدخــلَ  غــادرَ مدلولُــه 

طرفــن)5(. بــن  ودورانــه  الــكلام 
عرّفــوا  فقــد  الغربيــن  ولاســيّما  المحدثــون،  	أمّــا 
ــن  ــوان الحديــث، يجــري ب ــاً مــن أل الحــوار بوصفــه لون
الشــخصيات بشــكل مقتضــب وبــنِّ ومثــر للفضــول، 
حيــث يعرّفُــهُ روجــر تســفيلد قائــاً: »الحــوار نمــطٌ 
مــن أنــاط التعبــر تتحــدث بــه شــخصيتان أو أكثــر 
وقــد أتّســم حديثُهــم بالموضوعيــة والإيجــاز والإيضــاح 
والإفصــاح، وهــو الطابــع الــذي يتّســق بــه الــكلام 

بطريقــة تجعلــه يُثــر الاهتــام باســتمرار«)6(.
لا  فهــو  وجــدواهُ،  الحــوار  طبيعــةِ  إلى  	واســتناداً 
العــالم  مــع  يدخــل  قــد  بــل  بالأشــخاص،  يختــصُّ 

لغتُهــا«)7(. »للأشــياء  لأنّ  نفســها؛  والأشــياء 
ب- السخرية بين اللغة والاصطلاح

ــهِ،  ــهُ وب ــخِرَ من ــخِرَ( سَ ــن )سَ ــة م ــخرية في اللغ 	السّ
ــم( سُــخرةً  وسَــخِراً و سَــخِراً ومَسْــخَراً، وسَــخُر )بالضّّ

وسُــخريّا، وسُــخْريةً هُــزئ بــه)8(.
الزمخــري  قــول  البلاغــة(  )أســاس  في  	ونطالــع 
وسُــخرَةً:  سُــخْرَةً  فــان  سَــخِرَ  )سَــخِرَ(  بــاب  في 
يضحــك منــه النــاسُ ويضحــك منهــم. وسَــخِرت منــه 
واستســخرتُ منــه، اتخــذوه سُــخريّاً وهــو مســخرةٌ مــن 
هــا النــاسُ مفاخــرَ،  المســاخر، وتقــولُ: رُبّ مســاخر يعدُّ

))) مقاييس اللغة: 2/115. 
))) ديناميــة النــص - تنظــر وإنجــاز: محمــد مفتــاح، المركــز 
2006م،  المغــرب،  البيضــاء،  الــدار  العــربي،   الثقــافي 

 .82 ص
))) الرمــز الشــعري عنــد الصوفيــة: د. عاطــف جــودت نــر، 

ص63. 
))) لســان العــرب: ابــن منظــور )ت 711هـــ(، تحقيــق نخبــة من 
ــادة )ســخر(،  ــرة، 1980م، م ــاء، دار المعــارف، القاه العل

وطبعــة دار صــادر، بــروت، )د.ت(. 
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

وســخّرَهُ الله لــك، وهؤلاء سُــخرةٌ للســلطان يتســخّرُهم 
يســتعملهم بغــرِ أجــر)1(.

	أمّــا السّــخرية في الاصطــاح: فهــي مــن الأســاليب 
ر، ولها  ــم والتنــدُّ حِــك كالهــزْلِ والتهكُّ ة عنهــا بالضَّ المعــرَّ
حضــورٌ لافــت في الفنــون التأثيريــة ولاســيّما في الشــعر 
ــعرائها،  ــة وش ــاب العربي ــضُ كتّ ــا بع ــر، واعتمده والنث
ــة  ــن غاي ــر ع ــي تعب ــاة، وه ــا الحي ــن قضاي ــف ع للكش
نفســية وردُّ فعــل مــن قبــل الشــخص المســخورِ منــه 
ســواءً كان شــاعراً أم خطيبــاً ممــا يضطــرّ أن يَســخَرَ منــهُ 

ــرهُ)2(. ويّحق
	والسّــخرية تحمــلُ هدفــاً في أعماقهــا يحــاول الســاخر 
إيصالَــهُ إلى الشــخص الــذي يســخر منــه، وهــذا الهــدف 

ناتــجٌ عــن قصديــة الســاخر للإيقــاع بالمســخور منــه.
	فهــي - إذن - تنــمُّ عــن إحســاس قــد لا يكشــفُهُ 
النــص، وهــذا الإحســاس يكــون داخليــاً لا  ظاهــرُ 
ُ عنــه خــارج النــص، وهــو في الوقــت نفســه يحمــلُ  يُعــرِّ
دلالاتٍ ســلبيةً يحــاول الأديــب إخفاءهــا، ولكنّــه يعــرّ 
عنهــا بســخرية يصطنعهــا بوصفهــا ردَّ فعــلٍ وراء هــذا 
الإحســاس والأداة المعــرة عــن هذه المشــاعر الإنســانية.
ــاك  ــاب الإضح ــن ب ــخرية م ــا إلى السّ ــا إذا نظرن 	أمّ
فالمــؤدي  )هَــزْلاً(،  عليهــا  نطلــق  أن  فيمكــن  فقــط، 
إلّ  الإضحــاك  هــو  واحــد  والهــزل  الســخرية  بــن 
ــوم  ــا تق ــاً؛ لأنّ ــاً لا عفوي ــأتي قصدي ــخرية ي ــه في الس أنّ
عــى أســاس انتقــاد الرذائــل والحماقــات، والنقائــص 
فَــرَّ  مــا  أم جماعيــةً وهــذا  كانــت  فرديــةً  الإنســانية 
القديمــة  ظهورَهــا مــع الكوميديــا؛ لأنّ »الكوميديــا 

))) أســاس البلاغــة: أبــو القاســم جــار الله بــن أحمــد الزمخــري 
)ت 538هـــ(، تحقيــق محمــد باســل، منشــورات، دار الكتب 
1998م،   - 1419هـــ  ط1،  لبنــان،  بــروت،  العلميــة، 

 .1/443
ــن،  ــم للملاي ــور، دار العل ــد الن ــور عب ــم الادبي: جب ))) المعج

بــروت، لبنــان، ط1، 1979، ص39. 

كانــت أُســلوباً للتعبــر عــن التّهكُــم والســخرية والهجاء 
خِصْبــاً للعبــث الشــخصي«)3(. ومجــالاً 

	والســخرية بهــذا تخاطــب العقــل أكثــر ممــا تخاطــب 
العاطفــة والوجــدان، ومــا أكثــر مــا نجــد الســخرية 
ــا  ــا، »فالكوميدي ــل الكوميدي ــن مفاص ــاً م ــاً بنائي مفص
هــي التــي تــردُّ إلى الشــخص العاجــز، الــذي يعتقــدُ 
ــى  ــرهِ - أو ع ــى غ ــعورَهُ ع ــع، ش ــن الجمي ــى م ــه أدن أنّ
شــخصٍ آخــرَ عــى الأقــل، وهــذا الشــعور هــو الكفيــل 
بــأن يُعيــدَ إلى نفسِــه ولــو إلى حــن، الثقــةَ، والاطمئنــان 

والشــجاعة«)4(.
ــى إلّ  ــخرية لا تتأت ــه، فالس ــذا كُلّ ــاس ه ــى أس 	وع
لَِــن وُهــبَ ذكاءً وخيــالاً وحضــور بالبديهــة وخفّــة 
الــروح والفطنــة؛ لأنّــا تقــوم عــى العقــل مــن عمليــات 

ــة)5(. ــر ومخاتل مك
ــخرية داخلــة في أُســلوب  	وغنــيٌّ عنــي البيــان أنَّ السُّ
تشــكيل  في  هــام  »عنــر  قيــل:  كــا  وهــي  الهجــاء 

الهجائيــة«)6(. الصــورة 
والكوميديــا(  )التراجيديــا  كتــاب  في  	ونطالــع 
ينفــردُ في ضــوء الحكُــم عــى  أنّ الهجــاء  لـ)مولــون( 
الإنســان بقياســه بمثــل أعــى، وهذا المثــل يتميّــز بطبيعته 
ــأ  ــرّض للخط ــان المع ــبة للإنس ــهُ بالنس ــن تحقيقُ ولا يمك
ــخرية مثلــت في بدايــة ظهورهــا في  والصــواب، بينــا السُّ
ــان  ــتوى الإنس ــاس بمس ــا تق ــا؛ لأنّ الكوميدي الكوميدي

))) أدب الفكاهــة الأندَلُــي: حســن خريــوش، منشــورات 
جامعــة اليرمــوك، بغــداد، 1982، )د.ط(، ص27. 

))) ســايكولوجية الفكاهــة والضحــك: زكريــا إبراهيــم، مكتبــة 
مــر الفجالــة، دار مــر للطباعــة، )د.ط(، ص189. 

نــزار  العبــاسي:  العــر  والفكاهــة في  الســخرية  يُنظــر:   (((
عبــد الله ضمــور، دار الحامــد للنــر، عــان، الأردن، ط1، 

ص21.  2010م، 
ــي، دار  ــاس بيوم ــاليبُهُ: عب ــورُهُ وأس ــي - ص ــاء الجاه ))) الهج

1938م، )د.ط(، ص282.  المعــارف، الإســكندرية، 
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لابن شُــهيد الأندَلسُــي )ت 426هـ(  .....................................  أ.د. عبد الحســين طاهر محمد  ،  أ.د. فاطمة علي ولي

المعتــاد عليــه، وهــو يمثــل النقطــة التــي يرتــاح بهــا 
الإنســان)1(.

	وجديــرٌ ذُكــره أن السّــخريةَ بــرزت في أدبنــا العــربي 
في إنتــاج الشــعراء والكُتــاب، مثــل ابــن الرومــي الــذي 
وكذلــك  والهجــاء،  السّــخرية  شــاعر  هُ  عــدُّ يمكــن 
ظهــرت الســخرية والهجــاء في أدب ابــن المقفّــع ولاســيّما 
في قصــص )كليلــة ودِمنــة( التــي كتبهــا تعبــراً عــن 
ألســنة  السياســية في عــره وســاقها عــى  الفــوضى 
الحيوانــات، وقــد حملــت مــن الســخرية عــن طريــق 
ــال والطعــام)2(. ــال مــن أجــل الحصــول عــى الم الاحتي
في  واضــح  أثــرٌ  الأدبيــة  الأعــال  لتلــك  	وكان 
ــان  ــو عث ــزْلِ)3(، إذ »كان أب ــخرية والهَ ــنّ الس ــار ف ازده
حِــك، ويجابـِـهُ الموقــف  الجاحــظ يعالــج المشــكلات بالضَّ

بالسّــخر، ويواجِــهُ الخصــومَ بالهــزل«)4(.
ــاب الأندَلُســيين  	وقــد انتقــل أثــر كُلّ ذلــك إلى الكتّ
الذيــن ســاروا عــى نهــج الأدبــاء المشــارقة، ثــم صقلــت 
شــخصياتهم الفنيــة متأثريــن بــا فرضتــه عليهــم بيئتُهــم 

الأندلســية الجديــدة، ومرجعياتهــم الثقافيــة المشرقيــة.
ــداءً  لُ اعت 	وجــراء خطــورة الســخرية وكونهــا تشــكِّ
عــى الآخريــن بــا تحويــه مــن لــدغٍ وإيــام، نهــى عنهــا 
اللهُ - ســبحانه وتعــالى - في القــرآن الكريــم فقــال جــلّ 
َّذِيــنَ آمَنُــوا لاَ يسَْــخَرْ قَــومٌْ مِّــن قَوْمٍ  هَــا ال يُّ

َ
ذكــرُهُ: ﴿يـَـا أ

ــن نسَِّــاءٍ  ن يكَُونُــوا خَيْــرًا مِّنهُْــمْ وَلاَ نسَِــاءٌ مِّ
َ
عَسَــىٰ أ

نفُسَــكُمْ 
َ
ن يكَُــنَّ خَيـْـرًا مِّنهُْــنَّ  وَلاَ تلَمِْــزُوا أ

َ
عَسَــىٰ أ

))) التراجيديــا والكوميديــا: مولــن ميرشــنت، ترجمــة عــي 
1998م، ص58.  أحمــد محمــود، عــالم المعرفــة، الكويــت، 
))) الأدب الفكاهــي: عبــد العزيــز شرف، الشركــة المصريــة 

1992م، ص105.  لونجــان، ط1،  للنــر،  العالميــة 
))) نقص هامش 

))) الســخرية في أدب الجاحــظ: هيفــاء عــكاري، )بحــث( مجلــة 
ــان،  ــروت، لبن ــدد2، ب ــر، الع ــادي ع ــد الح ــورد، المجل الم

1982م، ص6. 

ــدَ  ــوقُ بَعْ ــمُ الفُْسُ ــسَ الاِسْ ــابِ  بئِْ لقَْ
َ
ــزُوا باِلأْ وَلاَ تَنَابَ

المُِــونَ﴾)5(. ولَئٰـِـكَ هُــمُ الظَّ
ُ
َّــمْ يَتُــبْ فَأ الإِْيمَــانِ  وَمَــن ل

	وحاصــل مــا يريــد الباحثــان قولــه: إن الســخرية من 
أســاليب التعبــر التــي يلجــأ إليهــا الكاتــب للإضحــاك 
مــن الــذي وجهــت إليــه الســخرية ومحاولــة الحــطّ منــه 
بــه  يؤتــى  وتصغــر شــأنه بوصفهــا ســاحاً ماضيــاً 
ــن، وهــذا  ــح ليســا مجدي ــا يكــون الجهــر والتصري عندم
ــن  ــا اب ــي كتبه ــع الت ــع والزواب ــالة التواب ــراهُ في رس ــا ن م
شُــهيد ثــأراً لنفسِــه مــن خصومــه ومبغضيــه فواجههــم 
في حلبــة الخيــال وكان أســلوب الســخرية والتهكــم 
هــدف  حقــق  الــذي  التعبــر  أشــكال  مــن  واحــداً 

الكاتــب وخلّــد عملــه الأدبي. 
المشــاهد والحــوارات الســاخرة في رســالة التوابــع 

والزوابــع
مشهدُ الافتتاح - صدر الرّسالة

	في صــدر هــذه القصّــة الخياليــة المدهشــة نطالــع 
ويتمثــل  وحواراتهــا،  لمشــاهدها  لافتــاً  فنيّــاً  تأسيســاً 
هــذا المدخــل المتخيّــل بإجابتــه الكاتــب الأندلُــي ابــن 
شُــهيد عــى تســاؤل متخيَّــل أيضــاً يوجُهُــهُ صديقُــه )أبــو 
بكــر بــن حــزم( الفقيــه والأديــب المعــروف، حــول ذكاء 
ابــن شُــهيد ونبوغــه عــى الرغــم مــن قلــة مطالعتــه، 
البدايــة هــذا رســم الأديــب الأندلُــي  ومــن نقطــة 
مشــاهدَ حواريــةً لم تخــلُ مــن المبالغــة الُمحاطــة بالســخرية 
الواقعيــة  لتقبِّــل الأجــواء غــر  والعجائبيــة والتهيــؤ 
ومحــاورة الشــخصيات غــر البشريــة مثــل الشــياطين 
والجــن والتوابــع فضــاً عــن حيوانــات الجــن، وَلْنصُــغِ 
ــه  غ ل ــوَّ ــو يؤســس لمشــهد الافتتــاح الــذي سَ إليــه وه
أن يــأتي بالتفاصيــل التــي كوّنــت هــذه القصــة الخياليــة 
وأقــام مــن نفســه بطــاً لهــا يتعهّــد حوادثهــا بنفســه 
ــه  ــن دون أن يولي ــر م ــن نم ــر ب ــه زه ــتصحباً تابع مس

))) سورة الحجرات: الآية 11. 



397
مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

بالأشــخاص  التعريــف  الذكــر غــر  يســتحق  عمــاً 
والأماكــن)1(.

 : النصُّ
لْتَــهُ فــا  »لله أبــا بكــر ظــنٌّ رميتَــهُ فأصميــتَ، وَحَــدْسٌ أمَّ
ةِ  ــرَّ ــن غُ ــفت ع ــة، وكش ــهَ الَجليّ ــا وَجْ ــتَ به ــويتَ! أبدَي أش
ــهُ قــد  الحقيقــة، حــن لمحــت صاحبَــك الــذي تكسّــبتهُ ورأيتَ
أخــذ بأطــراف السّــاء، فألّــف بــن قمريهــا، ونظــم فرقديهــا، 
ــهُ بزُباناهــا،  هُ بسُــهاها، أو لَمــحَ خَرقــاً رمَّ فكُلــا رأى ثغــراً ســدَّ
إلى غــر ذلــك، فقلــت: كيــفَ أوتي الُحكــم صبيّــاً، وهــزّ 
ــا إن  ــا، أم ــاً جَنيّ ــه رُطب ــاقط علي ــكلام فاس ــة ال ــذعِ نخل بج
ــةً  ــهُ تابع ــم أنَّ ل ــه! وأقس ــيصباناَ يأتي ــهِ، وش ــيطاناً يهدي ــه ش ب
ــس، ولا  ــدرة الإن ــذا في قُ ــس ه ــدّه، لي ــةً تؤي ــدُه، وزابع تُنج
هــذا النفــس لهــذِهِ النفــس، فأمّــا وقــد قُلتهــا، أبــا بكــر، 

ــاب:  ــبَ العُج ــمُعك العج ــغ أس فأصِ
ــو  ــاء، وأصبُ ــنُّ إلى الأدب ــاب الهجــاء، أحِ ــام كُتّ كنــت أيّ
إلى  وجلســتُ  الدواويــن،  فاتبعــتُ  الــكلام،  تأليــف  إلى 
ــم،  ــان العل ــم، ودرَّ لي شري ــرق الفه ــض لي ع ــاتيذ، فنب الأس
بمــوادَّ روحانيــة، وقليــلُ الالتــاح مــن النظــر يزيدني، ويَســر 
المطالعــة مــن الكتــب يُفيــدُني، إذ صــادف شــنّ العلــم طبقــة، 
ولم أكُــن كالثلــجِ تقتبــس منــه نــاراً، ولا كالحــار يحمــلُ 
أســفاراً. فطعنــت ثُغــرة البيــان دراكاً، وأعلقــتُ رجــل طــره 
ــب.  ــيَّ الرغائ ــت ع ــب، وانهال ــث لي العجائ أشراكاً، فانثال
ــل صبــوتي هــوىً اشــتدَّ بــه كلفــي، ثــم لحقنــي  وكان لي أوائِ
ــن كنــتُ  ــاء ذلــك الَميــل. فاتفــق أن مــات مَ ــلٌ في أثن بَعــدُ مَلَ
ة ذلــك الَملَــل، فجَزِعــتُ وأخــذتُ في رثائِــهِ يومــاً  أهــواهُ، مــدَّ
ــتُ... ــه، وانفــردت فقل ــد أُبهمــت عــي أبوابُ ــرِ، وق في الحائ

إلى أن انتهيــتُ مــن الاعتــذارِ مــن الَملَــل الــذي كان، 
... فقلــت: 

فأُرتُــجّ عــيَّ القــولُ وأُفحمــتُ، فــإذا أنــا بفــارسٍ ببــابِ 

))) رسالة التوابع والزوابع: 75.

المجلِــس عــى فــرسٍ أدهــم كــا يَقَــل وجهُــه، قــد اتــكأ عــى 
يــا فتــى الإنــس؟ فقلــتُ: لا  رُمحــه، وصــاح بي: أعجــزاً 
أوبيــك، للــكلامِ أحيــان، وهــذا شــأنُ الإنســان! قــال لي: قُــلْ 

بعــده:
كـمِـثـلِ مَـلالِ الـفـتـى لـلـنـعيـم

ـرورِ إذا دامَ فــيــه ، وحـــالِ الــسُّ
فأثبــتُّ إجازتــه، وقلــتُ لــه: بــأبي أنــت! مَــن أنــت؟ 
ــا زُهــرُ ابــن نُمــر مــن أشــجعِ الجــنِ. فقلــتُ: ومــا  قــال: أن
ــةٌ  رِ لي؟ فقــال: هــوىً فيــك، ورغب ــذي حــداكَ إلى التصــوُّ ال
ــاح،  ــهُ الوضّ ــا الوج ــك أيّ ــاً ب ــت: أه ــك. فقل في اصطفائ
مجنوبــاً.  نحــوك  وهــوى  مقلوبــاً،  إليــك  قلبــاً  صادفــت 
ــد  ــتحضاري فانش ــئت اس ــى ش ــال: مت ــم ق ــاً ث ــا حين وتحادثن

ــات: ــذه الأبي ه
)...(

وأوثــب الأدهــم جــدار الحائــط ثــم غــاب عنــيّ. وكنتُ، 
، أو انقطــع بي مســلك، أو خاننــي  أبــا بكــرٍ، متــى أُرتـِـجّ عــيَّ
ــل لي صاحبــي، فأســرُ إلى مــا  أُســلوبٌ أنشــدُ الأبيــات فيمثَّ
ــا،  ــدت صحبتن ــب. وتأك ــا أطلُ ــي م ــب، وأدركُ بقريحت أرغ
وجــرت قصــص لــولا أن يطــول الكتــابُ لذكــرتُ أكثرهــا، 

لكنــي ذاكــرٌ بعضهــا«)2(.
الــذي مثــل صــدر الرســالة  النــصّ  	نتأمــل هــذا 
الــذي لم يخــلُ مــن  المكثــف  المجــاز  فيســتوقفنا هــذا 
ــن  ــف ب ــاء، فألّ ــراف السّ ــذ بأط ــة )أخ ــخرية والغراب الس
ــان لأحــد  قمريهــا، ونظــم فرقديهــا( وهمــا أمــران لا يتأتي

))) رسالة التوابع والزوابع: 87 - 90.
ــت  ــت فقتل ــت: أي رمي ــردات: أصمي ــض المف ــاني بع * مع 	
الصيــد في مكانــه، مــا أشــويت: مــا أخطــأت، الســهى: 
كوكــب خفــي مــن بنــات نعــش الصغــرى، رمّــه: اصلحــه، 
الزبــاني: واحــد الزبانيــن، وهمــا كوكبــان نــران، انثــال: 
ــه،  ــوب في ــر المرغ ــة: الأم ــع الرغيب ــب، جم ــبّ، الرغائ انص
والعطــاء الكثــر، الحائــر: البســتان، يقــل وجهــه: خــرج 

شــعره، مقلوبــاً: مصابــاً. 
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ــخرية  ــا الس ــد به ــن قُصِ ــور ولك ــن التصّ ــان ع وخارق
وإرضــاء النفــس بــا هــو خــارج عــن الإرادة اســتعداداً 
عــى  القــدرة  ادّعــى  لــذا  الجــن،  وادي  إلى  للرحلــة 
هُ بسُــهاها،  الإتيــان بالمســتحيلات )فكُلــا رأى ثغــراً ســدَّ

ــهُ بزُباناهــا(. أو لَمــحَ خَرقــاً رمَّ
المشاهدُ والحوارات الساخرة

المشهد الأول
لقاؤهُا مع صاحبي الجاحظ وعبد الحميد

النص
ــلْ بي إلى  ــت: مِ ــدَه؟ فقل ــد بعَ ــن تُري ــر: مَ ــال لي زُه »فق
الُخطبــاء، فقــد قضيــتُ وَطَــراً مــن الشــعراء، فركَضنــا حينــاً 
ــا فارســاً أسرَّ إلى زُهــر،  ــع الشــمس، ولقين ــن في مطل طاعن
ــنِّ  ــاءُ الج ــكَ خُطب ــتْْ ل ــر: جُعِ ــال لي زُه ــا، فق ــزعَ عنّ وانج
بمَــرْج دُهمــان، وبيننــا وبينهــم فرســخان، فقــد كُفيــتَ العنــاءَ 
إليهــم عــى انفِرادِهــم. قلــت: لمَ ذاك؟ قــال: للفَــرْقِ بــن 

ــانُ الِجــنّ. ــه فتِْي ــن اختلــفَ في كلامَ
كُلَّ  ــعَ  جََ قــد  عظيــمٍ،  بنــادٍ  فــإذا  الَمــرْج  إلى  وانتهينــا 
زعيــم، فصــاحَ زُهــر: الســامُ عــى فُرســان الــكلام، فــردّوا 
هالــةِ  مركــز  صِنــا  فأفرجــوا حتــى  بالنــزول،  وأشــاروا 
ــظ  ــعَ، جاح ــيخٍ أصل ــرٌ إلى ش ــم ناظ ــكُلّ منه ــهم، وال مجلس
العــن اليُمنــى، عــى رأسِــه قلَنســوة بيضــاء طويلــة، فقلــت 
اً لزهــر: مَــن ذلــك؟ قــال: عُتْبــةُ بــن أرقــم صاحــب  سِّ
الجاحــظ، وكُنيتُــه أبــو عُيينــة. قلــت: بــأبي هــو، ليــس رغبتــي 
ــك  ــهُ ذل ــال لي: إنّ ــد، فق ــد الحمي ــب عب ــر صاح ــواهُ، وغ س
ــه،  ــه وقــولي في ــهِ، وعرّفــه صَغــوي إلي الشــيخُ الــذي إلى جنب
فاســتدناني وأخــذ في الــكلام معــي، فَصَمَــتَ أهــل المجلــس، 
ــك  ــولا أن ــد، ل ــكلام مُي ــك لل ــب، وحائ ــك لخطي ــال: إنّ فق

ــر. ــمٌ لا نث ــك نظ ــجْعِ، فكلامُ ــزىً بالسَّ مُغْ
فقلــتُ في نفــي: قَرَعَــكَ، بــاللّ، بقارعتــه، وجــاءك 
ــي جَهــاً  بمُماثَلتــه. ثــم قُلــت لــه: ليــس هــذا، أعــزّك اللهُ، منّ
ــي  ــجْعِ، ومــا في المماثَلــة والمقابلــة مــن فضْــل، ولكنّ بأمــر السَّ

عدمــتُ فرســان الــكلام، ودُهيــتُ بغبــاوة أهــل الزمــان، 
كهــم بــالازدواج. ولــو فرشــتُ للــكلام  وبالَحــرَا أن أحرِّ
ــعَ  ــكان أرف ــوْلم، ل ــة مَشُ ــم حرك ــت له ــاً، وتحرك ــم طَولَق فيه
ــك  ــى تل ــذا ع ــال: أه ــهم، فق ــج في نفوس ــم، وأول لي عنده
الطيالــس؟  تلــك  تلــك المحابــر، وكــال  المناظــر، وكــرَ 
قلــت: نعــم، إنّــا لِــاء الشــجر، وليــس ثَــمَّ ثمــرٌ ولا عَبَــقٌ، 
ــا  ــتُ: ك ــي، قل ــتَ مع ــد ماثلْ ــتَ، إنّ أراك ق ــال لي: صدق ق
ليــس  قلــتُ:  بينهــم؟  كلامُهــم  فكيــف  قــال:  ســمعت، 
ولا  طريــقُ،  إليــه  للفراهيــدي  ولا  عمــلٌ،  فيــه  لســيبويه 
ــا  ــؤدون به ــةٌ ي ــةٌ أعجمي ــي لكن ــا ه ــبيلٌ، إنّ ــه س ــان علي للبي
المعــاني تأديــةَ الَمجــوس والنَّبَــط، فَصَــاحَ: إنّــا لله، ذهبــتِ 
ــجْعِ الكُهّــان، فعســى  العــربُ وكلامُهــا! إرمِهــم يــا هــذا بسَِ
أن ينفعَــك فيهــم، ويطــرَ لــك ذِكــراً، ومــا أُراك، مــع ذلــك، 

ــم. ــيء إليه ــهَ المج ــم، كَري ــأة عليه ــلَ الوط إلّ ثقي
أنــه  عَلمِــتُ  وقــد  جانبــه،  إلى  الــذي  الشــيخ  فقــال 
ــةٌ إلى مــا يكــون منــه:  صاحــب عبــد الحميــد، ونفــي مرتقِب
نْــك منــه، أبــا عيينــة، مــا تكلّــف لــك مــن المماثلــة، إن  لا يَغُرَّ
عَك كُلْفــة. ولــو امتــدّ بــه طَلَــقُ  الســجعَ لطبعُــهُ، وإنّ مــا أَسْــمَّ
ــهُ،  ــىّ كَونُ ــان، لص ــدان البَي ــه في مَيْ ــرت أفراسُ ــكلام، وج ال
كْــن الذيــن ذكــر، وإلّ فــا  ــهُ. ومــا أراهُ إلّ مــن اللُّ وكل برثنُ
للفصاحــةِ لا تهــدرُ، ولا للأعرابيــة لا تومِــض؟ فقلــتُ في 
ــعُ عبــد الحميــد ومســاقُهُ، وربِّ الكعبــة! فقلــتُ  نفــي: طب
لــه: لقــد عجِلْــتَ، أبــا هُبــرة، وقــد كان زُهــر عرّفنــي 
أحِــاراً  لسُــمّ،  لنبــعٌ، وإن ســهمك  إنّ قوسَــكَ   – بكُنيتــه 
رميــتَ أم إنســاناً، وقَعْقَعَــةً طلبْــتَ أم بَيانــاً؟ وأبيــك، إنّ 
البَيــانَ لَصَعــبٌ، وإنــك منــه لفــي عبــاءةٍ تتكشّــف عنهــا 
ــان  ــا. الزم ــز عــم ذَنَبهِ ــف أســتِ العَن ــك، تكشُّ أســتاه معاني
، إنّ لأرى مــن دم  ــرّ، والــكلام، عراقــيٌّ لا شــاميٌّ دفءٌ لا قُ
اليَبــوع بكفّيــكَ، وألمــح مــن كُشــى الضــبّ عــى ماضِغيــك. 
ــكُلٍّ  ــب ل ــسْ، تركَ ــا أُطَيلِ ــت ي ــذا أن ــال: أهك ــم إلّي وق فتبسّ
نهجَــهُ، وتعــجّ إليــه عجّــه؟ فقلــت: الذئــب أطلــس، وإنّ 

ــت. ــا علمْ ــس م التيْ
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

فصــاح بــه أبــو عيينــة: لا تعــرضْ لــه، وبالَحــرا أن تخلصَ 
منــه، فقلــت: الحمــد لله خالــق الأنــامِ في بطــون الأنعــام، 
فقــال: إنّــا كافيــةٌ لــو كان لــه جحــر. فبَسَــطاني وســألاني أن 
د  ــرَْ أقــرأ عليهــا مــن رســائلي، فقــرأتُ رســالتي في صفــة ال

ــار والحطــب فاستحســناها.  والن
ومــن رســالتي في الَحلواء حيث أقول: ... فاستحســناها 
وضحــكا عليهــا، وقــالا: إن لَسَــجعك موضعــاً مــن القلــب، 
ومكانــاً مــن النفــس، وقــد أعرتــه مــن طبعِــك، وحــاوة 
لفظــك، وملاحــة ســوقك، مــا أزال أفنـَـه، ورفــع غينـَـهُ، وقــد 
بلغنــا أنّــك لا تجــازى في أبنــاء جنْسِــك، ولا يُمــلُّ مــن الطعن 
ــتُ:  ــن أشــدّهم عليــك؟ قل ــك، فَمَ ــك، والاعــراض ل علي
جــاران دارهُــا صَقَــبُ، وثالــثٌ نابتــهُ نــوب، فامتطــى ظهــر 
النــوى، وألقــت في سرقســطة العصــا، فقــالا: إلى أبي محمــد 
ــن  ــالا: فأي تشــر، وأبي القاســم وأبي بكــر؟ قلــت: أجــلْ، ق
ــانه  ــيّ لس ــى ع ــد فانت ــو محم ــا أب ــت: أم ــم؟ قل ــت فيه بلغ
عنــد المســتعين، وســاعدته زرافــةٌ اســتهواها مــن الحاســدين، 

وبلغنــي ذلــك فأنشــدته شــعرا، منــه: ...
ــه تابعــةٌ  ــه: ل ــو بكــر فأقــر، واقتــر عــى قول وأمــا أب
تؤيــدهُ، وأمــا أبــو القاســم الإفليــي فمكانــه مــن نفــي 
أنّــه حامــل عــيّ،  بفــؤادي دخيــل؛ عــى  مكــنٌ، وحبّــهُ 

إلي«)1(. ومنتســب 
ــذا  ــد ه ــةً عن ــةً نقدي ــا وقف ــان أن يقف ــاول الباحث 	ح
الحــوار الطويــل الــذي أنتــج هــذا المشــهد الحــرج الــذي 
تعــرّض لــه الكاتــب الأندلــي ابــن شُــهيد، فَلْنَــرَ كيــف 

))) رسالة التوابع والزوابع: 115 - 123.
انقطــع  أي  عنـّـا:  انجــزع  المفــردات:  بعــض  معــاني   )*( 	
عنـّـا، صَغــوي إليــه: ميــي إليــه، وبالحــرا: يُقــال: بالحــرا 
أن يكــون ذلــك، أي بالخليــق، الطولــق: نبــات، مشــولم، 
ــة التــي فــزع الغنــي بهــا  اصطــاح مغــربي: إشــارة إلى الرقي
ــع  ــة تصن ــجرة صلب ــع: ش ــة، النب ــة ودمن ــوص في كليل اللص
ــس:  ــن العنــب، الأطيل ــحمة بط ــي: ش ــي، الك ــه الق من
تصغــر الأطلــس هــو الذئــب الامعــط، الحجــر: العقــل.

تمكّــن مــن التخلّــص منــه وهــو يواجُــه عَلَمــن مــن 
أعــام النثــر المشرقــي؟، ظهــر الكاتــب في هــذه المواجهة 
واثــق الخطُــوةِ مــع لغتــه الطيّعــة المعــرة والاتــكاء عــى 
السّــخرية، لقــد عــرض ابــن شُــهيد نفسَــه لامتحــان 
عســر أمــام جمــع مــن تابعــي الكتــاب وبينهــم الجاحــظ 
وعبدالحميــد وبديــع الزمــان في وادي الجــن، واختُــرَ 
عــى أيــدي اثنــن منهــم، تابــع الجاحــظ أبي عُيينــة، وتابع 
عبــد الحميــد أبي هُبــرة، وكان اللقــاءُ محفوفــاً بمحــاورة 
غــر مأمونــة العواقــب، ولعــلّ غرضَــهُ في محــاورة هذيــن 
ــد  ــه بع ــاً في واقع ــهُ كاتب ــج نفسَ ــن تتوي ــن الخطيري التابع
اخــذ الإجــازة مــن هــؤلاء الكبــار، لــذا سَــعَى إلى تحقيــق 

النجــاح.
	وغنــيّ عــن البيــان أن فكــرة الشــياطين مرتبطــة 

القديــم)2(: تراثيــاً بالشــعر بدلالــة قــول الشــاعر 
إني وكُلّ شاعرٍ من البشر

شيطانُهُ أُنثى وشيطاني ذكر
فما رآني شاعرٌ إلّ استتر

فكــرة  )أي  ربطهــا  الأندلــي  الكاتــب  أن  	بيــد 
الشــياطين( بالنثــر كذلــك لّمــا جعــل للكتــاب )الخطبــاء( 
توابــع كذلــك، فهــي فكــرةٌ ابتدعهــا أبــو عامــر ابــن 

شُــهيد في رســالته هــذهِ.
	إنّ لقــاء ابــن شُــهيد بأعمــدة النثــر العــربي بوســاطة 
ــه  ــه لجنيّ ــة قول ــك بدلال ــة في ذل ــه الملح ــم ورغبت توابعه
ــه  ــا رأي ــرُّ لن ــاء( تف ــلْ بي إلى الخطب ــر )مِ ــن نُم ــر ب زُه
ــة  ــك الموهب ــد مَلَ ــدي وق ــس النق ــذا المجل ــل ه أن يدخ
الشــعرية، بعــد حصولــه عــى الإجــازة مــن كبــار شــعراء 
العربيــة في فصــل الرســالة الأول، لــذا أراد أن يكــوّنَ 
النثــر؛ لأنّ المدونــة  إبداعيــاً آخــرَ أي عــالم  لــه عالمــاً 

قُدامــة  بــن  الفضــل   - العجــي  النجــم  أبي  ديــوان   (((
أديــب  محمــد  د.  وتحقيــق:  وشرح  جمــع  )ت103هـــ(، 
ــق،  ــة بدمش ــة العربي ــع اللغ ــات مجم ــد، مطبوع ــد الواح عب

ص161. 2006م، 
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النقديــة التراثيــة تؤكــد تفضيــل الخطيــب عــى الشــاعر، 
ــة  ــل في بداي ــذا التفضي ــه ه ــهيد نفسُ ــن شُ ــد اب ــد أك وق
لقائــهِ بـ)زُهــر بــن نُمــر( وَلْنصُــغِ إلى الحــوار الــذي دار 
بينهــا بهــذا الصــدد: )... فقــالَ لي: حَلَلــتَ أرض الجــن 
أبــا عامــر فبمَــن تريــد أن نبــدأَ؟ قلــت: الخطبــاءُ أولى 

ــوق(. ــعراء أش ــي إلى الش ــم، ولكنّ بالتقدي
ــح  ــذا طم ــة ل ــزام والأفضلي ــر إلى الإل 	فـــ)أولى( تش
ابــن شُــهيد إلى امتلاكهــا مــن لــدن هــؤلاء عباقــرة النثــر 
ج شــاعراً  العــربي، لــذا حاورهــم بــكل ثقــة عــى أنــه تُــوِّ

ليضمــنَ لــه الهيبــة أمــام توابــع الكتــاب)1(. 
الخصوصيــة  العلامــات  الباحثَــن  تأمــل  	وعنــد 
لهذيــن  الكاتــب  رســمها  التــي  الخارجيــة  والهيــأة 
طابقــت  وإنْ  العلامــات،  هــذهِ  أنّ  وجــدا  التابعــن، 
التابعــن الموصوفــن نعنــي الجاحــظ وعبــد الحميــد، 
ــة بإجمــال عــى  ــل »دال ــة بالمــرة، ب ــا لم تكــن حيادي إلّ أنّ
ســات أصحابهــا مــن الإنــس، وخصائصهــم الجســدية 
والنفســية )...( وإنّــا )...( جــاء وصفــه لشــخصية 
التابعــة أقــرب إلى أن يكــون انعكاســاً لعلاقتــه بصاحــب 
ـه نفسُــهُ إزاءَهُ مــن إحســاس  ذلــك التابعــة، ومــا تكنّـُ
بالبغــض والنفــور، ومــن ثَــمَّ جــاء الوصــف مزريــا 

للهــزء والســخرية«)2(. مثــراً 
ــم  ــى رس ــي ع ــب الأندل ــز الكات ــإن تركي ــاً ف 	وفع
بهــا،  عرفــوا  التــي  الخارجيــة  بالملامــح  شــخصياتهم 
فضــاً عــن وصفهــم بالشــيوخ الكبــار والتســمية التــي 
ــة، فالجاحــظُ  منحهــا لــكل منهــم تســتدعي وقفــة تأملي

)دراســة  والزوابــع  التوابــع  رســالة  في  المفارقــة  يُنظــر:   (((
ــرى  ــة أم الق ــة جامع ــث(، مجل ــزّام )بح ــم الع ــة(، هاش نصيّ
لعلــوم الشريعــة واللغــة العربيــة وآدابهــا، الســعودية، شــوال 

ص133.  ،28 ع:  ج16،  1424هـــ، 
المحــاكاة  بــن  التجربــة الأندلســية  القصــي في  الخيــال   (((
ــعودية، ط1،  ــيد، الس ــن الس ــفيع الدي ــد ش ــداع: محم والإب

ص220. 1996م،   - 1417هـــ 

الفكــر  في  وحُجّــةٌ  العــربي  النثــر  شــيوخ  مــن  شــيخٌ 
والبلاغــة وقــوة الدليــل والتفــوّق في الجــدل وســوق 

البراهــن العقليــة، وهــذا لا يقبــل دحضــاً)3(.
ــد فقــط لُقــب بالكاتــب فهــو أيضــاً  ــد الحمي 	أمــا عب
مــن شــيوخ النثــر العــربي، ومــن كتــاب الدواويــن، 
وقــد ضُب بــه المثــل في الكتابــة والبلاغــة فقيــل بــدأت 
الكتابــة بعبــد الحميــد وانتهــت بابــن العميــد، وكان 
هــو نفســه يقــول: تعلمــت البلاغــة مــن حفــظ خطــب 

ــام(. ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاً أم ــي علي ــع يعن الأصل
	واللافــت أن ابــن شُــهيد لم يتــوانَ عــن ذكــر العيــوب 
الخلَقيــة التــي عُرفــت في هيــأة الجاحــظ )شــيخ أصلــع، 
ــاء(  ــوة بيض ــه قلنس ــى رأس ــى، ع ــن اليُمن ــظ الع جاح
والمؤرخــون أكــدوا أنــه دميــم الهيــأة، قبيــح المنظــر، 
مربــوع القامــة، جاحــظ العينــن، ولكــن ابن شُــهيد عند 
ذكــر تلــك العيــوب، لم يكــن ذكرُهــا بدافــع التعريــض، 
ولم يتعامــلْ معهــا بالســخط والســخرية التــي تعامــل 
بهــا مــع صاحــب الإفليــي، كــا ســنرى إن شــاء الله، في 

مشــهد لاحــق.
ــد  ــد الحمي ــظ وعب ــي الجاح ــع تابع ــواره م ــى ح 	أنه
مــع كثــرٍ مــن الشــدّة والعَنـَـت باماتهمــه إتهامــات صريحــة 
ــداع  ــن والإب ــن الف ــد ع ــرُهُ بالبع ــمَ نث ــاشرة، إذ وُصِ ومب
ــي  ــات الت ــع الاتهام ــدة وق ــراً لش ــت: )نظ ــا وُصِف ومثل
هــت  ــذي وجِّ ــلوب ال ــه مــن توابعهــم، وبالأسُ ــهُ ل توجَّ

ــه أيضــاً()4(. في
	وفــور توجيــه هــذهِ التُّهــم اللاذعــة انتفــض ابــن 
ــن  ــه م ــلَ وطنِ ــم أه ــذا )اتَّ ــام ل ــذا الاته ــراً له ــهيد ثائ شُ

كتــاب  خــال  مــن  الجاحــظ  أدب  في  الســخرية  ينظــر:   (((
العــوبي،  التربيــع والتدويــر والبخــاء والحيــوان، رابــح 
ــر، ط1، 1406هـــ -  ــة، الجزائ ــات الجامعي ــوان المطبوع دي

ص71. 1989م، 
))) يُنظــر: المفارقــة في رســالة التوابــع والزوابــع )دراســة نصيّــة( 

ــم العزام، ص1033. هاش



401
مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

ــة  ــة العجم ــان، وغلب ــن البي ــز ع ــس بالعج ــاء الأندل أبن
عــى ألســنتهم()1(.

ــه  ــل تحامل 	نســمعُ هــذا الوصــف الســاخر الــذي مثّ
ــتُ  ــد عدم ــول: »لق ــه، يق ــى زمان ــه وع ــل وطن ــى أه ع
الزمــن،  الــكلام، ودُهيــتُ بغبــاوة أهــل  ببلــدي فرســان 
للــكلام  فرشــتُ  ولــو  بــالازدواج،  أُحركهــم  أن  والحــرا 
ــعَ  ــكانَ أرف ــولم، لَ ــةَ مش ــم حرك ــت له ــاً، وتحركّ ــم طَوْلق فيه
لي عندهــم، وأولــجَ في نفوســهم«، وعندمــا تســاءل التابــع 
مســتغربا عــن حقيقــة هــذا الــردي اللغــوي »أهــذا عــى 
تلــك المناظــر وكــر تلــك المحابــر؟«، أجــاب ابــن شُــهيد 
بــا هــو أشــدّ ســخريةً وهجــاءً ممــا وصفهــم آنفــاً قائــاً: 
»وقلــت نعــم، إنّــا لحــاء الشــجر ليــس ثَــم ثمــرٌ ولا عبــق«. 
ــم  ــف كلامه ــرة( )فكي ــو هُب ــع )أب ــاءل التاب ــم تس 	ث
بينهــم؟( أجــاب الكاتــب بســخرية أشــدُّ عُنفــاً مــن 
ــه عمــلٌ،  ــاً: »ليــس لســيبويه في ســخريتيه الســابقتين قائ
ــا  ــه ســبيلٌ، إنّ ــان علي ــقُ، ولا للبي ــه طري ــدي إلي ولا للفراهي
هــي لكنــةٌ أعجميــةٌ يــؤدون بهــا المعــاني تأديــةَ الَمجــوس 
والنَّبَــط«، فــكان ردُّ فعــل التابــع يمثلُــهُ قــول ابــن شُــهيد 
»فَصَــاحَ: إنّــا لله، ذهبــتِ العــربُ وكلامُهــا! إرمِهــم يــا هــذا 
ــجْعِ الكُهّــان، فعســى أن ينفعَــك فيهــم، ويطــرَ لــك  بسَِ

ــراً«. ذِك
	لقــد حقّــقَ الكاتــب ابــن شُــهيد في هــذا المشــهد 
الحــواري مــع تابــع عبــد الحميــد الكاتــب أبي هُبــرة 
ــط  ــجعَ وس ــاذِه السَّ ــه في اتخ ــة ل ــل الذريع ــن: توسّ غايت
مــن كانــوا ذوي لُكنــة، وتفنيــد مزاعــم التابــع الــذي 
ــهُ بملكتــه الأدبيــة التــي كانــت تمثــل جُــلَّ كبريائِــهِ. طَعَنَ
	ومــع كُلّ هــذا الإفحــام، إلّ أنَّ التابــع لم يكتــفِ 
بالتُّهَــمِ التــي نفاهــا، ابــن شُــهيد، بــل ذيّلهــا قائــاً: »ومــا 
أراك مــع هــذا إلّ ثقيــل الوطــأة عليهــم، كريــه المجــيء 

غريــب  دار  الســيد،  شــفيع  المقــارن،  الأدب  في  فصــول   (((
2007م، ص53. للطباعــة والنــر والتوزيــع، مــر، ط1، 

إليهــم«، »فقلــتُ في نفــي: طبــعُ عبــد الحميــد ومســاقُهُ، 
ــد  ــرة، وق ــا هُب ــتَ، أب ــد عجِلْ ــه: لق ــتُ ل ــة! فقل وربِّ الكعب
كان زُهــر عرّفنــي بكُنيتــه - إنّ قوسَــكَ لنبــعٌ، وإن ســهمك 
ــاً؟  ــتَ أم بَيان ــةً طلبْ ــاناً، وقَعْقَعَ ــتَ أم إنس ــاراً رمي ــمّ، أحِ لسُ
وأبيــك، إنّ البَيــانَ لَصَعــبٌ، وإنــك منــه لفــي عباءةٍ تتكشّــف 
ــا«. ــز عــن ذَنَبهِ ــف أســتِ العَن ــك، تكشُّ عنهــا أســتاه معاني

ــاخرة  ــورة الس ــذهِ الص ــن ه ــدّ م ــخريةٍ أش ــأيُّ س 	ف
ــم  ــو يُفح ــي وه ــب الأندل ــوار الكات ــمها ح ــي رس الت
تابــع عبــد الحميــد الكاتــب أبي هُبــرة مشــراً إلى جهلــه 
وظنـّـه الــيء بملكــة ابــن شُــهيد الأدبيــة، لــذا جــاء 
الــردُّ صاعقــاً مُســكتاً بوســاطة هــذه الســخرية التــي 
صوّرهــا خيالُــه المتوثــب »... وإنــك لفــي عبــاءة تكشــفُ 
عــن اســتاه معانيــك، تكشــفَ اســت العنــز عــن دَنَبهــا« 
ــكلام عراقــي  ، وال ــرٌّ ــم اردف ســاخراً »الزمــان دفء لاقُ ث
لا شــامي« وفي هــذهِ العبــارة تعريــض بعبــد الحميــد 
الكاتــب ممثــاً بتابعــه ابي هُبــرة، وعبــد الحميــد شــامي، 
وقصــد بالعراقــي الجاحــظ. وزاد في السّــخرية حيــث 
مــن  وألمــح  بكفيــك،  اليربــوع  دَمِ  مــن  لأرى  »إني  قــال: 
كشــى الضــب عــى ماضغيــك«، وهــذه الصــورة الســاخرة 
أخرســت التابــع أبــا هبــرة »فتبسّــم إلّي وقــال: أهكــذا أنــت 
يــا أُطَيلـِـسْ، تركَــب لــكُلٍّ نهجَــهُ، وتعــجّ إليــه عجّــه؟ فقلت: 

ــت«. ــا علمْ ــس م ــس، وإنّ التيْ ــب أطل الذئ
	وكان ردّ فعــل هــذه الموجات )الشُــهيدية( الســاخرة 
الشــديدة الســخر والتعريــض، تراجــع التابعَــن عــن 
تصوراتِــا واتهامهــا ابــن شُــهيد، ولَنصُــغ إلى عبــارة 
ــرّض  ــن التع ــرة م ــا هُب رَ أب ــذَّ ــذي ح ــظ ال ــع الجاح تاب
للكاتــب قائــاً: »فَصــاحَ أبــو عيينــة لا تعــرضْ لــه، والَحــرَا 

ــه«. ــصَ من أن تخلَ
وحواراتــه  مشــاهده  في  الكاتــب  رســم  	لقــد 
ــه  ــفرت عن ــا أس ــا، وم ــة وطوله ــدّة المواجه ــاخرة ش الس
ــا  ــخصيته، وطلب ــاب بش ــت إلى الإعج ــج أفض ــن نتائ م
منــه أن يُســمعهما عــدداً مــن رســائله التــي استحســناها 
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لابن شُــهيد الأندَلسُــي )ت 426هـ(  .....................................  أ.د. عبد الحســين طاهر محمد  ،  أ.د. فاطمة علي ولي

وأصــدرا حكمهــا وقولهــا الفصــل في اجتيــازه الاختبار 
في الوقــت الــذي نــيَ فيــه الكاتــب الأندلــي التفكــر 
بمنــح الإجــازة في غمــرة المواجهــة الشــديدة والتّهــم 
الموجّــه لــه مــن تابعــي الكاتبــن الكبيريــن الجاحــظ، 
ــهِ  ــن نفس ــاع ع ــغلًا بالدف ــذا كان منش ــد، ل ــد الحمي وعب
الســاخر  الدفــاع  هــذا  وكُلُّ  التابعــن،  هذيــن  أمــام 
ونتائجــه صــوّره الكاتــب بقلمــه قائــاً: »فصــاح بــه أبــو 
عيينــة: لا تعــرضْ لــه، وبالَحــرا أن تخلــصَ منــه، فقلــت: 
الحمــد لله خالــق الأنــامِ في بطــون الأنعــام، فقــال: إنّــا كافيــةٌ 
لــو كان لــه جحــر. فبَسَــطاني وســألاني أن أقــرأ عليهــا مــن 
د والنــار والحطــب  ــرَْ رســائلي، فقــرأتُ رســالتي في صفــة ال
فاستحســناها  الَحلــواء  في  رســالتي  ومــن  فاستحســناها، 
وضحــكا عليهــا، وقــالا: إن لَسَــجعك موضعــاً مــن القلــب، 
ومكانــاً مــن النفــس، وقــد أعرتــه مــن طبعِــك، وحــاوة 
لفظــك، وملاحــة ســوقك، مــا أزال أفنـَـه، ورفــع غينـَـهُ، وقــد 
بلغنــا أنّــك لا تجــازى في أبنــاء جنْسِــك، ولا يُمــلُّ مــن الطعن 

عليــك، والاعــراض لــك«.
المشهد الثاني

لقاؤهما مع صاحب بديع الزمان الهمداني
النصّ

»وكان فيــا يُقابلُنــي مــن ناديهــم فتــىً قــد رمــاني بطرفـِـهِ، 
واتّــكأَ لي عــى كفّــهِ، فقــال: تحيُّــل عــى الــكلام لطيــفٌ، 
وأبيــك، فقلــتُ: وكيــف ذلــك؟ قــال: أَوَمــا عَلمِــتَ أنَّ 
ــلط  ــهِ، ولا سُِّ م إلى صفتِ ــدَّ ــيئاً لم يُتق ــفَ ش ــفَ إذا وَصَ الواص
ــزى  ــان، واحجت ــل الإحس ــى بقلي ــدهِ، اكتف ــى نق ــكلامُ ع ال
ــهِ، ولا  ــرَن بوصفِ ــفٌ بُق ــدّم وص ــهُ لم يتق ــان؟ لأنّ ــر البي بيس
جــرى مســاقٌ يُضــاف إلى مســاقِهِ، وهــذه نكتــةٌ بغذاذيــة، أنّى 
لــك بهــا يــا فتــى المغــرب؟ فقلــتُ لزُهــر: مَــن هــذا؟ قــال: 
ــدةَ  ــا زب ــتُ: ي ــان. فقل ــع الزم ــب بدي ــب، صاح ــدة الِحق زُب
ــال:  ــا. ق ــةً. فوصفتُه ــفْ جاري ــال: صِ ــرحْ لي ق ــب، اق الِحقَ
ــك  ــمعني وصفَ ــتُ: أس ــن، قل ــئتَ أن تُسِ ــا ش ــنتَ م أحس

للــاء. قــال: ذلــك مــن العُقُــم، قلــت: بحيــاتي هاتــه. قــال: 
أزرق كعــن الســنوّر، صــافٍ كقضيــب البلــور؛ انتُخــب من 
ــات، فجــاء كلســان الشــمعة،  ــرات واســتُعِمل بعــد البي الفُ
معــة. فقلــتُ: انظــرهُ، يــا ســيدي، كأنّــه عصــرُ  في صفــاء الدَّ
ــابَ  ــهِ، انصب ــن إنائِ ــبُّ م ــاح، ينص ــرٍ لي ــاح، أو ذوبُ قم صب
ــه  ــه، كأن ــمُ عفريتُ ــهُ، والف الكوكــبِ في ســائهِِ، العــنْ حانوتُ
خيــط مــن غــزلٍ فُلَــق، أو مِــرٌَ يُــربُ بــه مــن ورق يُرفــعُ 
ــاّ انتهيــت في  ــا، فل ــه قلبــك فتحي عنــك فــردى، ويُصــدع ب
ــت  ــه، فانفرج ــب الأرض برجل ــدةُ الِحق ــة، ضرب زُب الصف
لــه عــن مثــل بَرَهــوت، وَتَدهَــدى إليهــا، واجتمعــت عليــه، 
ــهُ، وانقطــع أثــرَهُ. فاســتضحك الأسُــتاذان مــن  وغابــت عينُ

.)1(» ــةِ عــيَّ ــفٍ الناّق ــظُ أن فعلــه، واشــتدَّ غي
التحليل:

المثــرة  الســاخرة  حوارتـِـه  شُــهيد  ابــنُ  	واصــل 
للهــزْلِ والإضحــاك مــع توابــع كبــار الكتــاب المشــارقة، 
ــق  ــواراً عمي ــر ح ــاً يدي ــور آنف ــصّ المذك ــو في الن ــا ه وه
الســخرية مــع تابــع بديــع الزمــان الهمــداني الــذي أطلــق 
ــا  ــدة، مثل ــدة الحقــب، والزُب ــاً هــو: زب ــاً عجيب ــه لقب علي
هــي في المعاجــم والمحمــول المعــرفي، تمثــل الخلاصــة 
ــه إلى  ــروف، وأضاف ــو مع ــاض فه ــد المخ ــة بع المتحصل
الحقــب )زُبــدة الحقــب( احتفــاءً بــه وتأثــراً بانتاجــه ولم 
يخــرج هــذا اللقــب الخيــالي عــن لقــب صاحبــه الإنــي 
)بديــع الزمــان( فكلاهمــا مرتبــط بالــدوام والأبديــة، 
زبــدة  شــخصية  الكاتــب  يُظهــر  أنْ  المفارقــة  ولكــن 
الِحقــب بهــذه الصــورة التــي رســمها والتــي تخالــفُ 
– تمامــاً- عِظَــم المنزلــة - التــي يــي بهــا هــذا اللقــب 

ــم. العظي
ــع  ــع بدي ــب تاب ر الكات ــوَّ ــان: لم صَ ــاءل الباحث 	ويتس
مــن  الرغــم  عــى  بــه  ومســتخفاً  لــه  منكــراً  الزمــان 
ــدةَ  ــا زب ــتُ: ي ــه. »فقل ــهيد أن يقــرحَ علي ــن شُ ــاس اب الت

))) رسالة التوابع والزوابع: 128 - 129.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

ولمَ  الاختبــار؟  نتائــج  وقبولــه  لي«،  اقــرحْ  الِحقَــب، 
ــب  ــة الكات ــق مواجه ــاً لم يط ــب عابس ــدة الحق ــر زب ظه
يســكن  أن  آثــر  بــل  الإجــازة،  ويمنحــه  الأندلــي 
باطــن الأرض ويتــوارى عــن الأنظــار بعدمــا سَــمِعَ 
وصفــه المــاء فأذهلــه ذلــك »ضرب زُبــدةُ الِحقــب الأرض 
برجلــه، فانفرجــت لــه عــن مثــل بَرَهــوت، وَتَدهَــدى إليهــا، 

واجتمعــت عليــه، وغابــت عينـُـهُ، وانقطــع أثــرَهُ«.
	ومــن المفارقــات المدهشــة أن موقــف ابــن شُــهيد في 
هــذه القصــة الخياليــة مــع تابــع بديــع الزمــان الهمــداني 
لم يكــن متوقعــاً، إذ أظهــر عقوقــاً تجــاه شــيخهِ بديــع 
ــذي  ــت ال ــه، في الوق ــى مقامات ــذ ع ــذي تتلم ــان ال الزم
ــرا  ــن لم يؤثِّ ــد اللذي ــد الحمي ــع الجاحــظ وعب احتفــل بتاب

ــان)1(. ــع الزم ــه بدي ــر في ــا أثّ في إنتاجــه مثل
المشهد الثالث

لقاؤهما مَعَ صاحب الإفليلي
النَّصُ

»فصاحــا: يــا أَنــفَ الناقــةِ بــن مَعْمَــر، مــن سُــكانِ خيــر! 
فقــامَ إليهــا جِنّــيٌ أشــمط رَبْعَــةٌ وارمُ الأنــفِ، يتظالــعُ في 

ــهِ، وهــو ينشــدُ:  ــاً لأنفِ ــهِ، وزاوي مِشــيتهِِ، كاسِاً لطرفِ
قومٌ هُمُ الأنفُ والأذبابُ غيُرهُمُ، 

ي بأنفِ الناقة الذَنَبا؟ وَمَن يُسَوِّ
فقــالا لي: هــذا صاحــبُ أبي القاســم، مــا قولــك فيــه 
يــا أنــفَ الناقــة؟ قــال: فتــىً لم أعــرفْ عــى مَــن قــرأَ، فقلــتُ 
لنفــي: العصــا مــن العُصيــة! إنْ لم تعــربي عــن ذاتــكِ، 
ــكلام، لم  ــانِ ال ــن فرس ــتِ ب ــك، وأن ــضَ أدواتِ ــري بع وتُظه
ــكُلٍّ حجــرٍ عابــر. يَطــر لــك بَعْدَهــا طائــرٌ، وكنــتِ غرضــاً لِ
وأخــذت للــكلام أُهبتَــهُ، ولبســتُ للبيــان بزّتَــهُ، فقلــت: 
ــالُ  ــي يُق ــال: ألمث ــرأتَ. ق ــن قَ ــى مَ ــرفُ ع ــاً لا أع ــا أيض وأن
هــذا؟ فقلــتُ: فــكان مــاذا؟ قــال: فطارحنــي كتــابَ الخليــل. 

))) الأدب الأندلــي موضوعاتــه وفنونــه، مصطفــى الشــكعة، 
دار العلــم للملايــن، ط2، 1979، ص679.

ــاب  ــى كت ــرني ع ــال: فناظ ــل. ق ــدي في زنبي ــو عن ــت: ه قل
ــى شرحِ  ــه، وع ــدي علي ةُ عن ــرَّ ــتِ الِه ــتُ: خَري ــيبويه. قل س
ابــن دَرَســتويه. فقــالَ لي: دَعْ عنــك، أنــا أبــو البيــان. قلــتُ: 
ــربُ، ولا  ــنُ فَيُط ــط، لا يُس ــنٍّ وَسَ ــت كمُغ ــا أن لاه اللهُ! إنّ
ــس  ــتُ: لي ــون، قل ــه المؤدب ــد علّمني ــال: لق ــي. ق ــيءُ فيُلهِ ي
هــو مــن شــأنهم، إنــا هــو مــن تعليــم الله تعــالى حيــث قــال: 
مَــهُ الْبَيَــانَ«)2(.  نسَــانَ عَلَّ ــمَ الْقُــرْآنَ خَلَــقَ الِْ ــنُ عَلَّ حَْٰ »الرَّ
ــى  ــات، حت . هيه ُ ــرَّ ، ولا أرضٍ تُك ــرَّ ــعرٍ يُف ــن ش ــس م لي
أنقاسَــك،  مــن  والعنــرُ  أنفاسِــك،  مــن  المســكُ  يكــونَ 
ــك  ــاً، وَنَفَس ــك رَطْب ــاً، وكلامُ ــاقُك عَذْب ــون مس ــى يك وحت
مــن نفسِــك، وقليبُــك مــن قَلْبِــكَ، وحتــى تتنــاول الوضيــعَ 

ــنَهُ!  ــحَ فتحُسِّ ــهُ، والقبي ــعَ فَتَضَعَ في ــهُ، والرَّ فترفَعَ
قــال: أســمعني مثــالا. قلــت: حتــى تصــف بُرغوثــاً 
فتقــول: ثــم تــا رســالتَه في صفــة بُرغــوث، ورســالةً في 

صفــة ثعلــب 
رَجْعٌ إلى أنفٍ الناقة

فقــالَ: وَقَعَــتْ لــكَ أوصــافٌ في شِــعْرِك تظــنُّ أنّ لا 
أســتطيعُها؟ فقلــتُ لــه: وحتــى تصــف عارضــا فتقــولَ: 

)...(
وحتى تصف ذئبا فتقول:

إذا اجــتـاز عُــلـويُّ الـريـاح بـأفـقِـهِ
ـسُ ـبـا، يـتـنـفَّ ، لـعـرفـانِ الــصَّ أجــدَّ

تـذكّــرَ روضــاً مـن شَـــوِيِّ وبـاقـرٍ،
تـولتْــهُ أحـراسٌ من الذعرِ تَـحْـرِسُ

إذا انـتـابها من أذؤبِ الـقـفرِ طــارقٌ
حـثيـثٌ، إذا استشعرَ اللحـظ يهمسُ

... فَــدَلّ عـلـيهِ لـحـظُ خِـبٍّ مخـادعٍ،
تـرى نــارَهُ مـن مـاء عيـنـيـهِ تُـقـبَــسُ

فصــاح فتيــان الجــن عنــد هــذا البيــت الأخــر: زاه! 
وعلــت أنــف الناقــة كآبــة، وظهــرت عليــه مهابــة، واختلــط 

))) سورة الرحمن الآيات من 1 - 4. 
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لابن شُــهيد الأندَلسُــي )ت 426هـ(  .....................................  أ.د. عبد الحســين طاهر محمد  ،  أ.د. فاطمة علي ولي

ــهُ لهــا مــن  ــه، رَحَِ ــوَادٍ في خطاب ــه ســاعتئذ بَ ــدا من كلامــه، وب
ــر«)1(. ــن نظ ــا م ــن أجله ــه م ــفق علي ، وأش ــرََ حَ

	وأيُّ حــوارٍ أكثــرُ ســخريةً مما رســمه ابن شُــهيد لتابع 
أبي القاســم الإفليــي ابتــداءً مــن هــذهِ التكنيــة الســاخرة 
)أنــف الناقــة( وعــدا هــذهِ الكنيــة التــي لهــا أســاس 
في الواقــع فهــو » جِنـّـيٌ أشــمط رَبْعَــةٌ وارمُ الأنــفِ، 
ــهِ،...«  ــاً لأنفِ ــهِ، وزاوي ــيتهِِ، كاسِاً لطرفِ ــعُ في مِش يتظال
فضــاً عــاّ تثــره التكنيــة لاعوجــاج في أنفِــهِ، ليزيــد 
مــن تحقــرِه، ولا أدلّ مــن ســخرية ابــن شُــهيد منــه هــو 
تصويــره وَجْــهَ تابــع الإفليــي أنــف الناقــة بعــد إفحامِــه 
وإحراجِــه منــذ الوهلــة الأولى، ويُغنينــا هــذا المقطــع 
ــه  ل علي ــا كان يعــوِّ ــزل لم الحــواري الســاخر جــداً والمزل
أنــف الناقــة مــن مقــدرة نحويــة أراد مفاجــأة ابــن شُــهيد 
ــه، فَحَــدث العكــس،  بهــا وقطــع حــوارِهِ والتفــوّق علي
بوســاطة الحــوار الســاخر الــذي قلــب النتيجــة لمصلحــة 
الكاتــب الأندلــي، فَلْنسْــمَعْهُ يحــاور تابــع الإفليــي: 
ــل.  ــدي في زنبي ــو عن ــت: ه ــل. قل ــابَ الخلي ــي كت »فطارحن
ةُ  ــرَّ ــتِ الِه ــتُ: خَري ــيبويه. قل ــاب س ــى كت ــرني ع ــال: فناظ ق

ــتويه«. ــن دَرَس ــى شرحِ اب ــه، وع ــدي علي عن
والاســتعداد  الســاخرة  الحــوارات  هــذهِ  	وإزاءِ 
بالتحامُــل  ــل  الُمحَمَّ الحــوار  في  للمطاولــة  النفــي 
ــن  ــمَعَهُ اب ــذي أسَ ــة( ال واســتدراج الخصَــم )أنــف الناق
ــه مــن  ــه إلي ــا وُجِّ ــسَ بحُســبانه، وتفوقــه ب شُــهيد مــا لي
ــن  ــعر اب ــض ش ــن ببع ــان الج ــاب فتي ــارات وإعج إختب
ــرت  ــة، وظه ــة كآب ــف الناق ــت أن ــذا »وعل ــد ه ــهيد، بع شُ
ــوَادٍ في  ــه ســاعتئذ بَ ــدا من ــه، وب ــط كلام ــة، واختل ــه مهاب علي
، وَأَشْــفَقَ عليــه مــن أجلهــا مــن  ــهُ لهــا مــن حَــرََ خطابــه، رَحَِ

ــرَ«. نَظَ
	إنّ اســتدعاء شــخصية خصمــه الإفليــي اللغــوي 
وعبــد  الجاحــظ  الأديبــن  تابعــي  بوســاطة  الشــهير 

))) رسالة التوابع والزوابع: 124 - 127. 

المليئــة  الســاخرة  الصــورة  بهــذه  ورســمَهُ  الحميــد، 
والخيُــاء  والتكــر  كالعُجــب  المعنويــة  بالســات 
ــاء  وهــي لغــة الجســد التــي ســخرّها الكاتــب إتمامــاً لبن
رســم  ثــم  الاســتدعاء  هــذا  القصصيــة،  شــخصياته 
التعبــر  فاعليــة  مــن  زاد  الســخرية  الشــخصية بهــذه 
الاســتدعاء  في  إليــه  فلنصــغ  المتلقــي  في  والتأثــر 

الســاخر:  والتصويــر 
»فصاحــا: يــا أَنــفَ الناقــةِ بــن مَعْمَــر، مــن سُــكانِ خيــر! 
فقــامَ إليهــا جِنّــيٌ أشــمط رَبْعَــةٌ وارمُ الأنــفِ، يتظالــعُ في 
ــهِ، وزاويــاً لأنفِــهِ، وهــو ينشــدُ...« ثــم  مِشــيتهِِ، كاسِاً لطرفِ
ــدح  ــأة في م ــهور للخطي ــت المش ــانه البي ــى لس ــري ع يج
ــة  ــص وتقوي ــكام الن ــن إح ــا زاد م ــة م ــف الناق ــي أن بن

ــاه: معن
قومٌ هُمُ الأنفُ والأذبابُ غيُرهُمُ، 	

ي بأنفِ الناقة الذَنَبا؟« وَمَن يُسَوِّ
	وممــا تجــدرُ الإشــارة إليــه أنَّ الكاتــب الأندلــي ابــن 
ــه  شُــهيد »استشــف صفــات التابعــن مــن خــال قراءتِ
لأخبارهــم الــواردة في المصــادر فكــوّن في خيالــه صــورةً 

لهــا«)2(.
	وغنــي عــن البيــان أن ابــن شُــهيد حينــا تحــدّث 
عــن أبي القاســم الإفليــي خصمــه الألــد رأينــاه يســقط 
مواصفاتــه عــى تابعــه أنــف الناقــة »وكأنــه لا يميِّــز 
بينهــا، فيتطابــق ويتماهــى التابعــة مــع صاحبــه إلى أن 

يُصبحــا شــخصاً واحــداً«)3(.
عــى  شُــهيد  ابــن  فعــل  ردَّ  أن  الباحثــان  	ويــرى 
تحامــل خصمــه الإفليــي كان كبــراً لا يتناســب مــع مــا 
صــدر مــن الرّجــل بحيــث يخصّــه بمــكان مــن رســالته 

))) دراســات في الأدب الأندلــي: محمــد ســعيد محمــد: 170 
 .171 -

الذاتيــة  الرغبــة  بــن  شُــهيد  ابــن   - والســياق  النــص   (((
التوابــع  لرســالة  دراســة  الثقــافي -  الســياق  وإكراهــات 

 .62 الســاوري:  بوشــعيب   - والزوابــع 
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

الخياليــة لينتقــم منــه ويقيــم لــه تابعــاً ســاّه أنــف الناقــة 
ثــم ناظــرهُ وأســمعه مــن كلامــه وأخــزاه وبهــذا الصــدد 
يقــول الأســتاذ بطــرس البســتاني محقــق الرســالة: »عــى 
ــر  ــن ينك ــر لم يك ــى أبي عام ــل ع ــي، وإنْ تحام أنّ الإفلي
عليــه أدبــه، وبــره بمذاهــب الــكلام، فقــد عــرض 
عليــه يومــاً بعــض المتأدبــن شــعراً اســتعمل فيــه وحــيَّ 
ــال: إنّ  ــكلام« فق ــذا ال ــن ه ــب ع ــه: »تنكّ ــال ل ــظ، فق اللف
أبــا عامــر يســتعملُه. فقــال: يضعُــهُ في موضعــه، وهــو أدرى 

ــتعماله«. ــك في اس من
ــاره  ــذي اخت ــارق ال ــكان المف ــان أن الم ــرى الباحث 	وي
ز مــن فاعليــة التعبــر بوســاطة  ابــن شُــهيد قــد عــزَّ
ــن  ــن أرض الج ــذ م ــارق، إذ اتخ ــاخر والمف ــلوبه الس أُس
وســيلةً أو آليــة مــؤازرة لخطابــه الهــازل الســاخر ذي 
ــة  ــهُ ونصاع ــتثمراً خيال ــا مس ــط له ــي خط ــة الت القصدي
أســلوبه وحضــور أدواتــه؛ لأنّ المــكان »سلســلة مــن 
ولهــا  حيّــزاً  تحتــلّ  التــي  المتوزعــة  الشــيئية  الأنــاط 

الماديــة...«)1(. وخصائصهــا  أبعادهــا، 
المشهد الحواري الرابع

لقاءاتُهما حيوان الجن
1- البغلةُ والحمار

ــراد نصــوص هــذا الفصــل مــن  ــان إلى إي ــرّ الباحث اضطُ
رســالة التوابــع والزوابــع؛ وذلــك لحاجتهــا إليهــا عنــد 

تحليــل المشــاهد والحــوارات الســاخرة .
النص)2(: 

ــا وزهــر بــأرض الجــن أيضــاً نتقــرى  ومشــيت يومــاً أن
الفوائــد ونعتمــد أنديــة أهــل الآداب منهــم، إذ أشرفنــا عــى 

))) عبقريــة الصــورة والمــكان، طاهــر عبــد مســلم، دار الشــؤون 
للنــر والتوزيــع، عــان، الأردن، ط1، 2000، ص16.

))) انظر النص في رسالة التوابع والزوابع: 147 - 149.
مــن  المطمئــن  القــرارة:  المفــردات:  بعــض  معــاني   )*( 	
الأرض، الأولــق: الجنــون أو شــبهه، الشــحيج: صــوت 

البغــل. 

ــرُ  ــن حُ ــةٌ م ــا عان ــاء، وفيه ــة م ــن برك ــزّ ع ــاء، تف ــرارةٍ غنّ ق
الجــن وبغالهــم، قــد أصابهــا أولــق، فهــي تصطــك بالحوافــر، 
وتنفــخُ مــن المناخــر، وقــد اشــتدَّ ضُاطُهــا، وعــا شــحيجُها 
ونُاقُهــا، فلــا بَــرُت بنــا أجفلــت إلينــا وهــي تقــول: 

ــه!  ــى رجلي ــم ع جاءك
ــدَ،  ــرف القص ــد ع ــر وق ــم زه ــك، فتبسّ ــتُ لذل فارتع
ــة،  ــي بالتفدي ــا بدأتن قــت بن ــا لَِ ــأْ للحُكــم، فل ــال لي: تهي وق
ــا  ــاك أيتُه ــي حم ــبُ، حُِ ــا الخط ــت: م ــة. فقل ــي بالتكني وحيتن
ــلٍ  ــارٍ وبغ ــعران لح ــت: ش ــاك؟ قال ــب مرع ــة، وأخص العان
ــتُ:  ــاً، قل ــاك حك ــد رضين ــا، وق ــا فيه ــاقنا اختلفن ــن عُشّ م
جُلّهــا  بغلــةٌ شــهباءُ، عليهــا  إليَّ  فقدّمــت  أســمعَ،  حتــى 
وبرقُعُهــا، لم تدخــل فيــا دخلــت فيــه العانــة مــن ســوء 
ــة وســخف الحركــة، فقالــت: أحــد الشــعرين لبغــلٍ  العجل

ــو: ــا وه ــن بغالن م
على كُلّ صبٍّ من هواهُ دليلُ:

سقامٌ على حرّ الجوى، ونحولُ
وما زال هذا الُحبّ داءً مُبّرحاً،

إذا ما اعترى بغلًا فليس يزولُ
بنفسي التي أمّا ملاحظ طرفها

فسحرٌ، وأمّا خدّها فأسيلُ
تَعِبتُ بما حُلِّتُ من ثقلِ حبّها،

وإنّ لَبَغُلٌ للثقالِ حمولُ
وما نلتُ منها نائلًا غير أنّني

إذا هي بالتْ بلت حيث تبولُ
والشعر الآخر لدكين الحمار:

دهيتُ بهذا الُحب منذُ هويثُ،
وراثت إرادتي فلستُ أريثُ

كلفت بإلفي منذ عشرين حجةً،
يجولُ هواها في الهوى ويعيثُ

ومالي من برح الصبابة مَْلَصٌ،
ولا لي من فيض السقام مغيثُ
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وغـيــرّ مـنـها قـلـبــها لــي نـمـيـمـةٌ،
نماهـا أصـم الـخـصيـتيـن خبـيـثُ

وما نلـتُ منـها نـائـلًا، غـيـر أنــنـي
إذا هـي راثت رثـت حيث تروثُ
ففضحــك زهــر، وتماســكتُ، وقلــت للمنشــدة: مــا 
هويــثُ؟ قالــت: هــو هويــتُ، بلغــة الحمــر. فقلــت: والله، 
إنّ للــروث رائحــة كريهــةً، وقــد كان أنــف الناقــة أجــدرَ 
ــارت إلى  ــك وأش ــت عن ــت: فهم ــعر! فقال ــم في الش أن يحكِّ

ــة. ــة راضي ــت قانع ــم انصرف ــا، ث ــا مغلوب ــة أن دكين العان
ــو  ــتُ: ل ــر؟ قل ــا عام ــي أب ــا تعرفن ــة: أم ــت لي البغل وقال
كانــت ثَــمَّ علامــة! فأماطــت لثامَهــا، فــإذا هــي بغلــة أبي 
عيســى، والخــالُ عــى خدهــا، فتباكينــا طويــاً، وأخذنــا 
في ذكــر أيامنــا، فقالــت: مــا أبقــت الأيــام منــك؟ قلــت: 
مــا تريــنَ، قالــت: شــبَّ عمــرو عــن الطــوق! فــا فعــل 
ــان،  ــب الغل ــت: ش ــدِ؟ قل ــى العه ــم ع ــدي، أه ــة بع الأحب
وشــاخ الفتيــان، وتنكــرت الخــان، ومــن إخوانــك مــن بلــغ 
الإمــارة، وانتهــى إلى الــوزارة. فتنفســتِ الصعــداء، وقالــت: 
ــد، ونســوا  ــوا عــى العه ــقاهم الله ســبل العهــد، وإن حال س
ــام؛  ــي الس ــم من ــا أقرأته ــة الأدب، إلّ م ــودّ. بحرم ــام ال أي

ــر. ــن وأكث ــا تأمري ــت: ك قل
التحليل

مــن  مزيــداً  الفصــل  هــذا  في  الباحثــان  	يلحــظ 
بحيوانــات  اللقــاء  إذ  الخيــال،  عــالم  في  الانطــاق 
ــزْل  ــل في الهَ ــخرية وأدخ ــى السّ ــث ع ــذا أبع ــن، وه الج
والإضحــاك، ولنبــدأ تحليــل رمــوز الشــخصيات الجنيّــة 
عــر طبيعــة التســمية التــي اخترعهــا خيــالُ الكاتــب 
التــي  بالبغلــة  حديثنــا  نبــدأ  شُــهيد،  ابــن  الأندلُــي 
ــن شــعرين  ــة الحكــم النقــدي ب تقدّمــت للكاتــب طالب
لحــارٍ وبغــلٍ، وهــو يجيبهــا بــأن يســمعَ ليحكــمَ بــن 
ــا  ــلِ، بعده ــم للبَغْ ــعرين حك ــمع الش ــا س ــن، فل الاثن
ــم هــي بغلــة أبي عيســى بمعنــى  ــة التحكي ــنّ أن طالب تب
ــذي  ــهيد ال ــن شُ ــق اب ــى صدي ــو عيس ــه، واب ــا تابعت أنه

مــى زمــن ولم يَــرَه.
غــر  الشــخصيات  رمــوز  لتحليــل  محاولتنــا  	وفي 
القصــة  هــذه  في  فالبغلــةُ  الجــن(،  )حيــوان  البشريــة 
حيــث  الســاخر،  المشــهد  هــذا  في  فاعلــةٌ  الخياليــة 
اســتعان بهــا ابــن شُــهيد ومنحهــا فاعليــة التعبــر في 
ــخرية  ــدر والس ــاً للتن ــا باب ــالي ليتخذه ــل الخي ــذا العم ه
ــة  ــياسي في الدول ــع الس ــار الواق ــروف وانهي ــردي الظ ب
بلــغ الإمــارة،  آنــذاك »ومــن إخواتـِـك مــن  الأندلســية 

الــوزارة«. إلى  وانتهــى 
	ولعــلّ في هــذا اســقاط الأقنعــة عــن بعــض الوجوه، 
الفســاد  إليهــا  سرى  أخــرى  مناطــقَ  عــن  ليكشــفَ 
الــذي  هــو  الفســاد  وهــذا  الســياسي،  والاضطــراب 
ــب  ــع والمرات ــذه المواق ــهيد إلى ه ــن شُ ــداء اب ــل أع أوص

العاليــة مــن دون نبــوغ أدبي)1(.
	ويتأمــل الباحثــان قــدرة ابــن شــهيد في إدارة القــصّ 
ــه  ــا رغبت ــرّ لن ــا يف ــة م ــذه الفنيّ ــوان به ــان الحي ــى لس ع
في اســتثمار المغــزى الرمــزي الــذي زخــر بــه هــذا الفــن 

ــة. ــه الحكم ــوٌ وباطنُ ــرة له الأدبي، إذ إنّ ظاه
	وعــودٌ عــى رمزيــة اســتعمال )البغلــة(، لعلــه يرتبــط 
بالصفــة الســائدة لهــذا الحيــوان وهــو التحمــل والصــر 
عــى الأذى والعنــاد، وبذلــك أســقط هــذه الصفــات 
ــل  ــل تجاهُ ــرة مقاب ــي صاب ــى، إذ ه ــة أبي عيس ــى بغل ع

ــن لهــا. الآخري
ــتّ إلى  ــار الــذي يم ــخصية الح ــتعانة بش ــا الاس 	أم
ــاء  ــديد الغب ــوان ش ــار حي ــي؛ لأن الح ــخصية الإفلي ش
فهــا متشــابهان، الرمــز والمرمــوز لــه حســب ابــن شُــهيد 

ــه. ــن خصم ــاخر م الس
واختيــاره  الكاتــب  تلميحــات  مــن  	ويُفهــم 
النظــام  إلى  الإشــارة  إلى  والحــار  البغلــة  التســميات 

التوابــع والزوابــع )دراســة نصيّــة(،  المفارقــة في رســالة   (((
.1039 العــزام:  هاشــم 
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

الاجتماعــي العشــوائي في الأندلــس الــذي يرفــعُ وضيعاً 
المــادة والبــذخ. ويحــط رفيعــاً بســبب طغيــان 

	ولعــلّ هــذا مــا دفَــعَ الكاتــب الأندلــي إلى أن يُشــيِّدَ 
عالمــاً أو هُويــةً وانتــاء لعــره مغايــراً لمــا هــو عليــه 

ــذاك. آن
	وعــى صعيــد الســخرية في هــذا المشــهد المثــر الــذي 
أوردنــاه كامــاً، يمكننــا أن نقــف عنــد مواضــع المشــاهد 
ــر  ــي ع ــب الأندل ــم الأدي ــمها قل ــي رس ــاخرة الت الس
الجــن  لحيــوان  الجســدية  والحــركات  الوصــف  هــذا 
حيــث يقــول: »عانــةٌ مــن حُــرُ الجــن وبغالهــم، قــد أصابهــا 
أولــق، فهــي تصطــك بالحوافــر، وتنفــخُ مــن المناخــر، وقــد 

ــا«. ــتدَّ ضُاطُه اش
إنــا  الســاخرة  الصــورة  بهــذه  العانــة  رســم  	إنَّ 
ينســجمُ مــع الأجــواء الهازلــة في عــالم الجــن لإثــارة 
الهـَـزْلِ والفكاهــة وجــذبِ المتلقــي إلى التعايــش مــع 
أجــواء النــص وألفــة الشــخصيات الحيوانيــة الجنيّــة، 
ومَــن تتصــل بــه مــن شــخصيات حُســادِهِ ومبغضيــه 
عَــة)1(.  نيــا مــن الهُــزءِ والضِّ وقــد أنزلهــم هــذه المنزلــة الدُّ
عرضُــهُ  تقــدّم  مــا  كُلِّ  مــن  الباحثــان  	ويلحــظُ 
عــى  الرســالة  هــذه  في  شُــهيد  بــن  إلحــاح  وتحليلُــهُ، 
الصــورة الحواريــة التــي اســتطاع أن يقدّم بها شــخصياتهِِ 
القصصيــة بوصفهــا )اي الصــورة الحواريــة(، آلية فاعلة 
في بنــاء الشــخصيات، مســخراً ملكتــه وانفعالاتــه ودقــة 
تصويــره للشــخصية الُمــراد تقديمُهــا بــا في ذلــك رســم 
الحــركات الجســدية المعــرة عــن الســلوك والانفعــالات 
التــي تغــرِّ صــور الأشــياء وتبــدّل معانيهــا وقيمهــا 
والمعــاني  الحقيقــة  وتكشــف  وألوانهــا،  واشــكالها 

الخفيــة)2(. 

))) يُنظــر: بنــاء الشــخصية القصيية في رســالة التوابــع والزوابع: 
د. عبــد الحســن طاهــر محمــد الربيعــي )بحــث( مجلــة آداب 

البــرة، العدد:5، مجلــد: 42، 2017، ص32.
ايليــا  العــربي:  الشــعر  في  وتطــوره  الوصــف  فــن  يُنظــر   (((

تأمــل  عــر   - لهــا  يلــوحُ  أو  أيضــاً،  	ويلحظــان، 
هــذه الحــوارات ونتائجِهــا أن ابــن شُــهيد قــد أدرك 
 ً فكــرة الإلهــام الراســخة في الــراث الأدبي وتمثلّهــا تمثــاُّ
وتعمــد تطبيقهــا في أُنموذجــه الخيــالي - رســالة التوابــع 
وهــو  النفــي  التــوازن  لتحقيــق  طلبــاً   - والزوابــع 
ــك  ــهُ الأكــر وذل ــذي شــكّل هاجسَ ــس ال غرضــه الرئي
بإثبــات التفــوق عــر الســخرية مــن خصومــهِ، وقــد 
ــل  ــاً داخ ــذه عنــراً مركزي ــخرية ه ــرةُ الس غــدت فك
ــع  ــالي حيــث جعــل الشــياطين والتواب هــذا العمــل الخي
مصــدراً لالهــام الشــعر وفــر بهــا موهبتــه الشــعرية 
ــئ إلى  ــا توم ــن ولعله ــت المبدع ــذّة أذهل ــا ف ــي يراه الت
»القــدرة الاســتثنائية عــى الفعــل الــذي ليــس في طاقــة 
البــر، ولا يســتطيعه الشــاعر إلّ بعــد أن يتلقــى العــونَ 

مــن كائنــاتٍ غيبيــةٍ«)3(.
	أمــا كيــفَ نُــدرك ارتبــاط الســخرية بفاعليــة التعبــر 
رســمها  التــي  الســاخرة  والمشــاهد  الحــوارات  عــر 
خيــال الأديــب الأندلــي ابــن شُــهيد؟ فــإن النفــس 
ــارقُ  ــو مف ــا ه ــلُ إلى م ــب تمي ــمّ الأغل ــانية في الأع الإنس
وغــر مألــوف قائــم عــى المبالغــة والتهكــم والهــزْلِ وكلّ 
لُ جذْبــاً لمتأمِلِــه ومحاولــة تحــرّي مــا يثــرُه مــن  هــذا يشــكِّ
ــص  ــة الن ــاصر أدبي ــن عن ــاً ع ــخرية، فض ــزْلِ والس اله
ــمُ  ــعُ القائ ــذا البدي ــا ه ــفُ في طليعته ــي يق ــرى الت الأخُ
عــى السَــجْع والازدواج والقيــم الإيقاعيــة التــي زخــرَ 
بهــا النــص وأولــعَ بهــا الأديــب ابــن شُــهيد الأندلــي.

حاوي، بيروت، ط2، 1980، ص230.
ــة  ــث( مجل ــور، )بح ــر عصف ــور جاب ــراث: الدكت ــة ال ))) غواي

العــربي، الكويــت، أكتوبــر، 2005م، ع 62، ص65. 
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لابن شُــهيد الأندَلسُــي )ت 426هـ(  .....................................  أ.د. عبد الحســين طاهر محمد  ،  أ.د. فاطمة علي ولي

ة الأديبة 2- الإوزَّ
النصّ)1(

ةٌ بيضــاءُ شــهلاءُ، في مثــل  »وكانــت في البركــة بقربنــا إوزَّ
جثــان النَّعامــة، كأنّــا ذُرَّ عليهــا الكافــور، أو لبســت غلالــةً 
ــةً، ولا  ــها حرك ــن رأس ــفَّ م ــر، لم أرَ أخ ــس الحري ــن دمق م
أحســنَ للــاء في ظهرهــا صَبّــاً، تثنــي ســالفتها، وتكــر 
حَدَقَتَهــا، وتُلولــبُ قَمَحدُوتَــا، فــرى الُحســنَ مســتعاراً 
منهــا، والشــكل مأخــوذاً عنهــا، فصاحــت بالبَغلَــة: لقــد 
حكمتهــم بالهــوى، ورضيتــم مــن حاكمكــم بغــر الرّضــا.
فقلــت لزهــر: مــا شــأنها؟ قــال: هــي تابعــةُ شــيخٍ مــن 
مشــيختكم، تُســمّى العاقلــة، وتُكنّــى أمَّ خفيــف، وهــي 
ــا الإوزة  ــتُ: أيّتُه ــا. فقل ــتعدَّ له ــن الأدب، فاس ــظٍ م ذاتُ ح
الجميلــة، العريضــة الطويلــة، أيُســن بجــال حدقتيــك، 
ــدك،  ــكِ، واســتقامة جناحيــك، وطــول جي ــدال منكبي واعت
الــكلام،  هــذا  بمثــل  الضيــف  مقابلــة  رأســك،  وصِغَــرِ 
ــذي  ــا ال ــال؟ وأن ــذا المق ــبه ه ــب بش ــارئ الغري ــيّ الط وتلق
همــتُ بــالإوزة صبابــةً، واحتملــت في الكلــف بهــا عــضّ كُلّ 
مقالــة؛ وأنــا الــذي اســتجلتها إلى الوطــن المألــوف، وحببتهــا 
إلى كُلِّ غطريــف، فاتخذَتْــا الســادة بأرضنــا واســتهلك عليها 
ــات  ــر، ومتكلّ ــن العصاف ــدلا م ــت ب ــا، ورضي ــاء منّ الظرف
يــوك، ونطــاح  الزرازيــر، ونســيت لــذة الحــام، ونقــار الدُّ
ترفَعَــت  ثُــمّ  كلامــي،  مــن  العُجُــب  فدخلهــا  الكبــاش. 
ــةٌ شــديدةٌ في مائهــا، فمــرةً ســابحةٌ، ومــرة  وقــد اعترتهــا خفّ
ــب جناحاهــا،  ــا وتخــرج هنــاك، قــد تقبَّ طائــرةٌ، تنغمــس هن
الــرور؛  تطريــب  تطــرّب  وهــي  ذناباهــا،  وانتصــب 
ــم  ــد الفــرح والمــرح. ث وهــذا الفعــل معــروف مــن الإوز عن
ســكنت وأقامــت عُنُقهــا، وعرّضــت صدرهــا، وعلمــت 
ــت:  ــب، فقال ــدر المرك ــة كص ــتقبلتنا جائي ــا، واس بمجدافيه

))) رسالة التوابع والزوابع: 149 - 152.
)*( معــاني بعــض المفــردات: حــال المــاء: ســقط، مبسبســاً:  	
ــداف  ــه مج ــاح ومن ــداف: الجن ــس، المج ــس ب ــه ب ــا بقول داعي

الســفينة.

الفــروع وأنــت لا  المغــرور، كيــف تحكــم في  الفــار  ــا  أيُّ
تُِكــم الأصــول؟ مــا الــذي تحســن؟ فقلــت: ارتجــال شــعر، 
ــت:  ــة. قال ــرح والنُّصب ــم المق ــى حك ــة، ع ــاب خطب واقتض
ــك.  ــذا أجاوب ــر ه ــت: ولا بغ ــألك. قل ــذا أس ــن ه ــس ع لي
قالــت حكــم الجــواب أن يقَــعَ عــى أصــل الســؤال، وأنــا إنــا 
أردت بذلــك إحســان النحــو والغريــب اللذيــن همــا أصــل 
ــا  ــر م ــدي غ ــوابَ عن ــتُ: لا ج ــان. قل ــادة البي ــكلام، وم ال
ســمعتِ، قالــت: أقســم أنَّ هــذا منــك غــر داخــل في بــاب 
مَهَ،  سِــلَّ قلــتُ: وبالجــدل تطلبيننــا وقــد عقدنــا  الَجــدَل. 
وكفينــا حَربَــهُ، وإنّ مــا رميتــك بــه منــه لأنفــذ ســهامه، وأحدُّ 
حرابــه، وهــو مــن تعاليــم الله. عــز وجــل، عندنــا في الجدل في 
ــدل في  ــك الج ــا علم ــم أن الله م ــت: أُقس ــه. قال ــم تنزيل محك
كتابــة قلــت: محمــول عنــك أمّ خفيــف، لا يلــزم الإوز حفــظ 
ــاً  ــه حاكي ــال الله، عــزّ وجــل، في محكــم كتاب أدب القــرآن، ق
ــي  ــذِي يُحيِْ َّ ّـِـيَ ال ــه الســام: » ﴿رَب ــم، علي ــه إبراهي عــن نبي
ــتُ﴾ فــكان لهــذا الــكلام  مِي

ُ
ــي وَأ حْيِ

ُ
ــا أ نَ

َ
ــالَ أ ــتُ قَ وَيُمِي

ــي،  ــن النب ــال؛ ولك ــه مق ــى وجوب ــواب، وع ــر ج ــن الكاف م
صــى الله عليــه وســلم، لمــا لاحــت لــه الواضحــةُ القاطعــةُ، 
 َ ــإنَِّ اللَّ رمــاه بهــا، وأضرب عــن الــكلام الأول، قــال: »﴿فَ
ــربِِ  ــنَ المَْغْ ــا مِ تِ بهَِ

ْ
ــأ ــرِقِ فَ ــنَ المَْشْ ــمْسِ مِ ـِـي باِلشَّ ت

ْ
يأَ

َّــذِي كَفَــرَ﴾ وأنــا لا أحســن غــر ارتجــال شــعر،  فَبُهِــتَ ال
ــة.  ــرح والنصب ــم المق ــى حك ــة، ع ــاب خطب واقتض

فاهتــزت مــن جانبيهــا، وحــالَ المــاء مــن عينيهــا، وهمــت 
بالطــران. ثــمَّ اعتراهــا مــا يعــري الإوز مــن الألفــة وحســن 
نحونــا  نمــي  إلينــا  عُنقَهــا ورأســها  مــت  فقدَّ الرجعــة، 
رويــدا، وتنطــق نُطقــاً متــداركاً خفيــاً، وهــو فعــلُ الإوز 
إذا أنسِــت واســراضت وتذللــت؛ عــى أني أحــبُّ الإوز 

ــخافاتها. ــن س ــرضُ م ــا يع ــا وم ــتظرفُ حركاتِ وأس
ثــم تكلَّمــتُ بهــا مُبسبســاً، ولهــا مؤنسِــا، حتــى وقــد 
أمَّ خفيــف،  يــا  فقلــتُ:  سَــلْمَها وكُفينــا حربَــا،  عقدنــا 
بالــذي جعــل غــذاءكِ مــاءً، وحشــا رأسَــك هــواءً، ألا أيــا 
أفضــل: الأدب أم العقــلُ؟ قالــت: بــل العقــل. قلــتُ: فهــل 
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تعرفــن في الخلائــق أحمــق مــن إوزّة، ودعينــي مــن مثلهــم في 
الُحبــارى؟ قالــت: لا، قلــتُ: فتطلبــي عقــلَ التجربــة، إذ لا 
ــاً،  ــه نصيب ــرزت من ــإذا أح ــة، ف ــل الطبيع ــك إلى عق ــبيل ل س
ــذٍ ناظــري في الأدب. فانصرفــت  ــه بحــظٍ، فحينئ ــؤّتِ من وبُ

وانصرفنــا« .
التحليل:

	يــراءى للباحثَــن أنَّ فاعليــة التعبــر بالحــوارات 
والمشــاهد الســاخرة اخــذت تــزداد في الرســالة كلــاّ 
ــاد  ــز واعت ــق الترمي ــة، لعم ــاهد الختامي ــا إلى المش مضين
الســخرية والعجائبيــة في أثنــاء الــرد المتشــكّل بوســاطة 
جنــوح الكاتــب الأندلــي إلى الهــرب مــن المبــاشرة 
واللجــوء إلى الرمــز والســخرية في عــالم الجــن ولا ســيّما 

ــن. ــوان الج حي
	فــالإوزّة الأديبــة هــي الشــخصية الثانيــة في مشــاهد 
ــع،  ــع والزواب ــالة التواب ــن رس ــر م ــل الأخ ــذا الفص ه
بعــد أن ســلطنا الضــوء عــى الشــخصيّة الافتتاحيــة 
)البغلــة( أطلــق الكاتــب عــى )الإوزة الأديبــة( اســمين 
وعــى  بـ)العاقلــة(،  وأردفــه  خفيــف  أمّ  متناقضــن: 
ــرى  ــم الأول أو بالأح ــة للاس ــراءة المعجمي ــد الق صعي
وعــدم  الخفّــة  مــن  فخفيــف  خفيــف(،  )أم  الكنيــة 
الثبــات، فــإذا تأملنــا العلاقــة بــن الــدال والمدلــول، 
في  الكاتــب  قصديــة  تحمــل  التســمية  هــذه  لوجدنــا 
الإشــارة إلى الاســتهزاء بالتابعــة والســخرية منهــا لهــذه 
في  الكاتــب  أمعــن  التــي  الكاريكاتوريــة  الحــركات 
ــن  ــيخ م ــو ش ــه وه ــن تبعت ــل مَ ــا، والإوزّة تمث تصويره
مشــايخ اللغــة في قرطبــة مثلــا بــنّ زُهــر بــن نُمــر، 
ــا لا  ــزان أيّ أنه ــدم الات ــاء وع ــة الغب ــذه الخفّ ــر ه وتظه
تصلــحُ أن تضــمّ العلــم بــن جناحيهــا، لــذا لوحِــظَ 
أن  بعــد  وسُــخفها  بحمقِهــا  والاســتخفافُ  الزجــرُ 

طلبــت مناظــرة ابــن شــهيد في النحــور الغريــب.
ــخرية  ــذهِ الس ــي إلى ه ــب الأندل ــد الكات ــد قص 	وق
المفرطــة بعــد أن صوّرهــا تصويــراً كاريكاتوريــاً لا مزيــدَ 

ــا المفرطــة بعــد أن وجهــت ســؤالها  ــه مُظهــراً خفته علي
لابــن شُــهيد في محاولــة الطعــن بمقدرتــه اللغويــة، إذ لم 
يُبهــا، وأجابهــا بأنــه يرتجــل الشــعر ويُبــدعُ النثــر المؤثّــر 
ــأن يفهمــوا الأدب قبــل أن  ــه يتحــدّى اهــل اللغــة ب كأن

يناظــروا.
	وقــد اضطُــرَّ ابــن شُــهيد إلى الرمــز وإجــراء الحــوار 
مــن  يُبغضــهُ  كان  مَــن  ناقــداً  الحيــوان  لســان  عــى 
معاصريــه الذيــن كانــوا يتهمونــه بالسرقــة في الشــعر 

البديــع. والغلــو في 
ــة(  ــا )العاقل ــه عليه ــذي أطلق ــاني ال ــم الث ــا الاس 	أم
فعــى ســبيل التهكــم والســخرية أيضــاً، وهــذا التهكــم 
ضرب مــن ضروب البلاغــة ومذهــب مــن مذاهــب 
ليتشــكل  العزيــز  التنزيــل  في  ورودِه  بدلالــة  الــكلام 
ــه  ــن أمثلت ــرآني، وم ــاز الق ــاليب الإعج ــن أس ــلوباً م أس
قولُــه جــلّ ثنــاؤه في مخاطبــة أبي جهــل يــوم القيامــة ﴿ذُقْ 
نــتَ العَْزِيــزُ الكَْرِيــمُ﴾ وهــو لم يكــن عزيــزاً ولا 

َ
ــكَ أ إنَِّ

ــا أعــزّ وأكــرم  ــل كان يدّعــي ذلــك ويقــول: أن ــاً، ب كري
ــن في مكــة. مَ

	فالكاتــب لا يقصــدُ عاقلــةً واعيــة متزنــة في أقوالهــا 
وأفعالهــا، بــل هــي الخفيفــة الطائشــة، وهــي نفســها 
تعــرف بــأنّ الأوزِّ مــن أقــل الأحيــاء عقلًا، لــذا نصحها 
ابــن شُــهيد بــأن تتمســك بعقــل التجربــة؛ لأنــه لا ســبيل 
ــاً، وهــذا  لهــا لعقــل الطبيعــة ولعلّهــا بذلــك تحــرز نصيب

اســتخفاف بهــا وبمــن تبعتــه مــن شــيوخ اللغــة.
	إنّ الصــورة الســاخرة التــي رســمها ابــن شُــهيد 
ةِ وعــى الرغــم مــن دقــة الوصــف الخارجــي  لــإوزِّ
ــا يشــر إلى جمــال الموصــوف، إلا  ــأة والحركــة وم في الهي
ــة، حيــث  ــراً عــى الســات المعنوي ــه ســلّط بعــداً مغاي أنّ
ونعتهــا  والعقــل  والاعتــدال  الرزانــة  مــن  أفرغهــا 
مــن  ابتــداءً  والخفــة،  والجهــل،  والحمــق،  بالطيــش، 
ــف  ــمية: )أم خفي ــن في التس ــاع النقيض ــخرية باجت الس

العاقلــة(.
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لابن شُــهيد الأندَلسُــي )ت 426هـ(  .....................................  أ.د. عبد الحســين طاهر محمد  ،  أ.د. فاطمة علي ولي

قــد  الســاخر  الحــوار  بهــذا  الأندلــي  	فالكاتــب 
مهّــد الطريــق للمتلقــي كــي يشــاركه الانتقــال إلى عــالم 
الســخرية والاســتخفاف تحقيقــاً لمــا كان يصبــو إليــه)1(.
	ومــا يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه مــن اعتــاد الكاتــب 
الأندَلُــي عــى الســخرية في هــذا العمــل الأدبي الفنــي 
مــع  الحــوار   - الرابــع  فصلهــا  في  ولاســيّما  الخيــالي 
خليــل  ابراهيــم  الباحــث  قالــه  مــا  الجــن  حيوانــات 
ة: »كُلُّ هــذا  مســتخلصاً البــت في شــأن تســمية الإوزِّ
تــمّ عــى ســبيل الكنايــة، وهــي واضحــة هنــا، فمغزاهــا 
الســخرية التهكّــم، لا مــن الإوز فحســب، بــل مــن 
ذلــك الفريــق الــذي يُــزري بــأدب أبي عامــر، والوصــف 
ــز  ــن تركي ــه م ــا في ــإوزّة وم ــك ل ــد ذل ــوالى بع ــذي يت ال
ــر  ــن تفس ــه م ــه ل ــها، لا وج ــرَ راس ــى صِغ ــاح ع وإلح
ســوى إن يســخَر مــن ضآلــة مــا لديهــا مــن الدمــاغ«)2(.
	وعــى هــذهِ الشــاكلة نلحــظُ الكاتــب الأندلــي 
مــن  »الشــخصيات  إنتــاج  إعــادة  في  مــاضٍ  وهــو 
ــق  ــا وف ــرف فيه ــه يت ــه، ولكن ــش في ــي تعي ــا الت واقعه
ــالي،  ــام الخي ــي والإله ــوّر الإبداع ــال والتص ــن والج الف
وممارســة التخيــل الاحتــالي في خلــق الحبكــة السرديــة، 

وتمطيطهــا توليــداً وتحويــاً«)3(.
وبعــدَ هــذا الــذي قدّمنــاه في هــذه الدراســة الأدبيــة 
ــم  ــودّ أن نخت ــاّق ن ــي خ ــل أدبي أندل ــة لعم المتواضع
ــام  ــن بسّ ــر اب ــه الأديــب الاندلــي الكب ــا قال ــا ب جهدَن
 الشــنتريني )ت 542هـــ( بعــد تأليفِــه موســوعته القيِّمة: 
بــا  »ولكنـّـي  الجزيــرة(:  أهــل  محاســن  في  )الذخــرة 

))) المفارقــة في رســالة التوابــع والزوابــع )دراســة نصيّة( هاشــم 
العزام، ص1050. 

))) حكايــة الإوزة والــرد العجائبــي ونظــرة بعيــدة في الــرد 
العــربي القديــم، ص10. 

))) مفهــوم التخييــل الروائــي، جميــل حمــداوي، )بحــث( مجلــة 
ــة: ــة، الكتروني دروب مجلــة رقمي
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عــى  دَلَّ  كالنســيم  لــه،  وتصدّيــتُ  عليــه،  أقدمــت 
ــولُ إنّ  ــح، ولا أق م ــن الرَّ ــابَ ع ــهم ن ــح، وكالسَّ ب الصُّ
ــي إنّ  ــتُ، ولا أدّع ــتُ وأعرب ــا بيّن ــي رب ــتُ ولكنّ أغَرب
ــي لعــيّ قــد أحســنتُ حيــث اتبعــتُ،  اخترعــتُ، ولكنّ
ــت  ــارد، وأغني ــن الش ــتُ عن ــتُ وتألف ــا جمع ــت م وأتقن

عــن الغائــب بالشــاهد«)4(.

خاتمةُ البحث ونتائجُه

	بعــد أن مَــنَّ الله ســبحانه علينــا بإعــداد هــذا البحــث 
ــداع  ــه إلى جانــب مــن جوانــب الإب ــذي توجَّ الموجــز ال
في رســالة التوابــع والزوابــع لابــن شُــهيد الأندلــي 
)ت 426هـــ( فلــه الحمــدُ كلــه، إذ حبّــب إلينــا البحــث 
ــوز  ــر بالكن ــا الأدبي الزاخ ــا في تراثن ــري م ــي وتح العلم
ــة  ــى فاعلي ــوف ع ــع والوق ــن بالتتب ــري الباحث ــي تغ الت
التعبــر في الفنــون التأثيريــة وعــر هــذه الرحلــة الشــاقة 
لَ بعــض النتائــج المتصلة  والممتعــة معــاً، أمكننــا أن نســجِّ
بجهدنــا المقــدّم لمؤتمــر علمــي أصيــل وهــو )مؤتمــر اللغــة 
ــوز  ــة تم ــيعقد في نهاي ــذي س ــاني( ال ــا الث ــة وآدابه العربي

ــا:  ــل أبرزه 2025م في أربي
بـــ  المســاة  الخياليــة  النثريــة  القصــة  هــذه  إنّ   .1
)رســالة التوابــع والزوابــع( والتــي نُعتــت بـ)شــجرة 
الفاكهــة( قــد زخــرت بعنــاصر الفــنّ والإبــداع مــن 
ــه  ــا إلي ــذي توجهن ــب ال لُ الجان ــكِّ ــرة ويش ــبَ كث جوان
)فاعليــة التعبــر بالمشــاهد والحــوارات الســاخرة( جانبــاً 
ــذه  ــداع في ه ــاصر الإب ــن عن ــره م ــمّ إلى غ ــداَ ينض واح

القصــة الاســتثنائية.
ــاهده  ــهيد في مش ــن شُ ــد اب ــخرية عن ــنَّ الس 2. إنّ ف
وحواراتــه، وعــى الرغــم مــن اتخــاذه إياهــا أداةً مــن 
ــخرية  السُّ أنّ  إلّ  ونثــره،  شــعره  في  التعبــر  أدوات 

))) الذخــرة في محاســن أهــل الجزيــرة: 1/1/23، ط1، دار 
ــامي.  ــرب الإس الغ
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المؤرخــون  أكــد  حيــث  وتكوينــه،  بطبعــه  متصلــة 
والأدبــاء الذيــن تناولــوا شــخصيته ومذهبــه الفنــي أنــه 
ــخرية والفكاهــة والهــزْل. كان ذا ميــل شــديد إلى السُّ
3. لقــد أتــاح لــه الهــرب مــن المبــاشرة إلى الرمــز 
والأجــواء المفارقــة وعــالم الجــن والقــص العجائبــي، 
تعميــق فاعليــة التعبــر بوســاطة المشــاهد والأجــواء 

الســاخرة التــي رســمها خيالــه الفــذ.
ــا بواقعيــة  4. اســتطاع الكاتــب الأندلــي أن يوهَمن
ــب  ــى تذوي ــتثنائية ع ــه الاس ــاهده لقدرت ــه ومش حوارات
الفــوارق بــن الواقــع والمشــاهد والأجــواء المفارقــة 

ــنَ. ــةً وأماك ــخاصاً وازمن أش
ــا  ــذرة في تراثن ــام المتج ــرة الإله ــا أن فك ــوح لن 5. يل
الشــعري - شــياطين الشــعراء - قــد تمثلهــا ابــن شُــهيد 
هــذه المــرة بقــوة في توابعــه وزوابعــه، وجعلهــا - فعــاً - 
مصــدر إلهامِــه وخضــع لاختباراتهــا واطمــأن لنتائجهــا 
المتمثلــة باجازتــه شــاعراً وخطيبــاً - أي أن الكاتــب 
ــه  الأندلــي في هــذه العمــل الإبداعــي قــد فــرّ موهبت
ــع(  ــع والزواب ــام )التواب ــن إله ــده م ــا اعتق ــق م ــى وف ع
ــا لا يســتطيع  ــان ب ــه عــى الإتي غ قدرت ــه، ولكــي يســوِّ ل
ــد  ــه إلّ بع ــاعر نفس ــى الش ــتطيعه حت ــرون ولا يس الآخ

ــا في نصــوص هــذه الرســالة. ــي مثلــا لمحن ــدَدِ الغيب الَم
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